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الإشاعة والنص الأدبي 
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توطئة : 

     تمثل الإشاعة شكلا من أشكال التعبير الإنساني مثل غيرها من أشكال التعبير الإنساني التي ارتبطت بوجود الجماعات الإنسانية على الأرض ، كالأسطورة ، والحكاية الخرافية ، والحكاية الشعبية، إلخ . والغريب في الأمر أن كل الأشكال التعبيرية قد تمت دراستها - أدبيا ونقديا - بطريقة أو بأخرى - تنظيرا وتطبيقا - إلا الإشاعة ؛ فلا نكاد نجد أدنى مرجع يقاربها (
) ؛ الحال التي شكلت صعوبة جمة في ابتداء هذا البحث واستنهاضه واستزادة مراجعه .     

     والإشاعة ليست شكلا من أشكال التعبير الإنساني فقط ، ولكنها فضلا عن ذلك ظاهرة إنسانية عامة ؛ لذا كان مفتتح مقاربتها مرتبطا دائما بمداخل فهم الإنسان عبر مقاربات علوم فهمه الإنسانية التي تشكلها إنجازات مباحث عدة ، مثل دراسات الاجتماع والنفس والإعلام والأمن والسياسة والقانون وتفسيرات الأديان ، وغيرها (
) .  

وتتمثل جدة هذا البحث – إن كان له جدة - في أنه يقارب الإشاعة - تنظيرا وتطبيقا - من مدخل إنساني جديد ، هو مدخل الدراسات الأدبية والنقدية ؛ من خلال تعالقها بالنصوص الأدبية ؛ شعرها وسردها ؛ في نصوص أدبية منتقاة من الشعر والسرد ؛ هي مادة الدراسة ؛ وهي : الشعر بنصه القديم والحديث والمعاصر ؛ فثمة نموذج لشعر حسان بن ثابت ؛ هو الشعر الذي قاله يعتذر فيه عن الذي كان قد قاله في شأن عائشة - رضي الله عنها - عقب حادثة الإفك (
) ، ونموذج لشعر أحمد عبد المعطي حجازي ؛ هو قصيدته التي بعنوان " إشاعة " (
) ، ونموذج لشعر نزار قباني ؛ هو قصيدته التي بعنوان " إشاعات الهوي " (التمثيلية) (
) ، ونموذج لشعر أحمد مطر ، هو قصيدته التي بعنوان " شيطان الأثير " (
) ؛ والسرد بنصه الحديث ؛ فثمة نموذج لقصة قصيرة ليوسف إدريس ، هو قصة " حادثة شرف " (
) . 
وسأعتمد - في مقاربتي للإشاعة داخل النصوص الأدبية ؛ تنظيرا وتطبيقا – على منهج ينهض على التحليل والوصف ؛ ويتكئ – لتنوع مشارب مادته زمنيا وإجناسيا وإبداعيا - على سيادة من مناهج نقدية عدة ، خارجية : مثل المنهج التاريخي عند درس شعر حسان بن ثابت وعلاقته بحادثة الإفك تاريخيا ، والنفسي : عند معالجة آليات عمل الإشاعة ، أو آليات مواجهة عملها ، في قصيدة نزار قباني وقصة يوسف إدريس ؛ وداخلية : مثل المنهج البنائي عند تحديد بنية الإشاعة هيكليا ، والنصي عند مقاربة الإشاعة في تشكلها العضوي مع نصي أحمد عبد المعطي حجازي وأحمد مطر. 

والمنهج في كل هذا الصنيع لا يغفل أن يدمج بين وصف بنى الإشاعة وهي كائنة تعمل خارج النصوص الأدبية ، ووصف بنى تشكلها وهي منساغة داخل النصوص الأدبية ، التي هي مادة الدراسة -  كما سيتضح - من خلال المحددات الآتية : 

1-  لا بد أن يعمل المنهج على مادة مختارة لنص أدبي ، ينهض على الإشاعة بصورة ظاهرة ؛ سواء كان ذلك باسم لها ، أو بنص لها ، أو بما ارتبط بآلية عمل من آليات عملها الوظيفي، أو بآلية مواجهة مع آليات عملها الوظيفي .  
والمنهج بارتضائه هذا المحدد فإنه يستبعد النصوص الأدبية التي نهضت على الوشاية ، مثل ذلك النص الشعري الشهير الذي قاله النابغة الذبياني ؛ يعتذر فيه للنعمان بن المنذر ، على ما قال من شعر في شأن زوجه المتجردة (
) . 
2-  لا بد أن يحدد المنهج الإشاعة ؛ اسما ، ونصا ، أو ما ارتبط بآليات عملها ، أو آليات مواجهة عملها في النص الأدبي موضع الدراسة ، وفي حالة خفاء وجودها الظاهري في النص الأدبي عبر المسكوتات عنه التشكيلية ، فإن المنهج سيحيل النص الأدبي إلى إشاعته الظاهرة في خارجه المرجعي .  
3-  لا بد أن يحدد المنهج أثر وجود الإشاعة ؛ اسما ، ونصا ، أو ما ارتبط بآليات عملها ، أو آليات مواجهة عملها في تشكلات بناء النص الأدبي وجمالياتها .
والمنهج بهذا التحديد يشكل منجزه في المقاربة ، فيما يلي من خطوات إجرائية : 

1- توضيح كيفية نقل بنية الإشاعة إلى بنية النص الأدبي .

2- تبيان بنية الإشاعة ؛ اسما ، ونصا ، أو آليات عمل ، أو آليات مواجهة في بنى النص الأدبي .
3- توصيف جدلية تفاعل بنية الإشاعة مع بنى النص الأدبي .
4- كشف تعالقات تشكلية وجماليات نصية سببها التفاعل النصي مع بنى الإشاعة . 
​​​​​ستنهض مقاربتنا إذا ، في قابل هذا البحث ؛ من خلال تنظير يناقش الإشاعة لغة واصطلاحا وبنية ، وعبر تطبيق يبين كيفية تعالق أبنيتها مع أبنية النصوص الأدبية موضع الدراسة .    

تنظير : 

الإشاعة لغة : 

ورد لفظ " الإشاعة " في أكثر من معجم من معاجم اللغة العربية ؛ نتخذ منها ثلاثة ، هي : لسان العرب والقاموس المحيط ومقاييس اللغة . 

ورد في لسان العرب ثلاث مرات في مادة " شيع " هكذا : " وقد أشاعكم اللهُ بالسلام يُشِيعُكم إشاعة " ، و" أشاع ببوله إشاعة : حذف به وفَرَّقه " ، و" شاعت أَيضا : خَدَجَتْ ، ولا تكون الإشاعة إِلا في الإِبل " (
) . 
وورد في القاموس المحيط مرة واحدة في مادة " نمم " هكذا : " النَّمُّ : التَّوْريشُ ، والإِغْراء ، ورَفْعُ الحديثِ إشاعَةٌ له " (
) . 

وورد أيضا في مقاييس اللغة مرة واحدة في مادة " نعى " هكذا : " النون والعين والحرف المعتل : أصلٌ صحيح يدلُّ على إشاعة  شيء" (
) . 

ولقد تواترت ألفاظ مرتبطة بالإشاعة في جميع المعاجم موضع البحث ، مثل : أشاع وأشاعت وأشاعكم وأشاعه . 

أما لفظ " شائعة " ، فلم يرد في مادة " شيع " في جميع المعاجم موضع البحث . 

ولقد ورد في جميع المعاجم موضع البحث لفظان يشتركان مع لفظ شائعة هما : شائع والشائع. 

وكما بدا فإن لفظ " إشاعة " كان الأكثر تواترا في معاجم اللغة العربية موضع البحث ؛ لذا كان تفضيلنا له على لفظ " شائعة " . 

وسواء كانت اللفظ الإشاعة أو الشائعة ، فإن معاجم اللغة العربية موضع البحث ، وضعتهما تحت مادة " شيع " فيما عدا القاموس المحيط الذي وضعهما تحت مادة " شاع " . 

يلخص معجم مقاييس اللغة مادة " شيع " في معنيين ، نوردهما كاملين ؛ لاختزالهما معاني " شيع " في كل معاجم اللغة العربية موضع الدراسة ، هكذا : " أحدُهما يدل على معاضدة ومساعفة ، والآخر يدل على بَثٍّ وإشادة " (
) . ويضرب أمثلة للمعنى الأول كما في : " قولهم شيَّع فلانٌ فلاناً عند شُخوصه . ويقال آتِيكَ غداً أو شيْعَه ، أي اليوم الذي بعده ، كأنَّ الثاني مُشيَّع للأوّل في المضيّ. وقال للشجاع : المشيَّع ؛ كأنَّه لقُوَّته قد قَوِي وشُيِّع بغيره ، أو شُيِّع بقُوّة . وزعم ناسٌ أنَّ الشَّيْعَ  شِبل الأسد ، ولم أسمْعه من عالمٍ سَماعاً . ويقول ناس : إنَّ الشَّيْعَ المِقدار، في قولهم : أقام شهراً أو شيْعَه . والصَّحيح ما قلته ، في أنَّ المشيَّع هو الذي يُساعِد الآخَر ويقارنه . والشِّيعة الأعوان والأنصار (
) . ويضرب أمثلة للمعنى الآخر كما في : " شاع الحديث ، إِذا ذاع وانتشر . ويقال شيَّع الراعي إِبلَه ، إِذا صاح فيها . والاسم الشِّيَاع : القصبة التي ينفُخُ فيها الراعي . قال : ومن الباب قولهم في ذلك : له سهم شائع ، إذا كان غير مقسومٍ . وكأنَّ من لـه سهمٌ ونَصِيب انتشرَ في السَّهم حتَّى أخذه ، كما يشيع الحديثُ في الناس فيأخذ سَمع كلِّ أحد . ومن هذا الباب : شيَّعت النّارَ في الحطب ، إِذا ألهَبْتَها " (
) .
ولا شك أن المعنى الآخير هو الأقرب لمعنى الإشاعة موضوع البحث ؛ الحال التي تجعلنا نتتبعه في بقية المعاجم العربية موضع الدراسة . 

ففي لسان العرب يتبدى نفس المعنى هكذا : " شاعَ الخبَرُ في الناس يشيع شَيْعَا وشيعَانا ومَشاعاً وشيْعُوعَة ، فهو شائِعٌ : انتشر وافترَقَ وذاعَ وظهَر. وأََشاعَه هو وأَشاعَ ذِكرَ الشيءِ : أَطارَه وأَظهره . وقولهم : هذا خبَر شائع وقد شاعَ في الناس ، معناه قد اتَّصَلَ بكل أَحد فاستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض . والشاعةُ : الأَخْبار المُنتشرةُ . وفي الحديث : أَيُّما رجلٍ أَشاع على رجل عَوْرة ليَشِينَه بها أَي أَظهر عليه ما يُعِيبُه " (
) .
وفي القاموس المحيط هكذا : " شاع يَشيعُ ، شَيْعاً وشُيوعاً ومشاعا وشَيْعوعَةً ، كدَيْمومَةٍ ، وشَيَعانا ، محرَّكة : ذاعَ وفَشا " (
) . 

وإذا كان المعنى الأول في معنيي ما سبق لمادة " شيع " الذي هو المعاضدة والمساعفة ، قد لا يرتبط ارتباطا مباشرا بلفظ الإشاعة مثلما يرتبط بها المعنى الآخر الذي هو البَثٍّ والإشادة ، فإنه يرتبط ارتباطا غير مباشر بصاحب الإشاعة ؛ ذلك لأن هذا الشخص يكون بوقوع الإشاعة عليه محتاجا إلى نوع من المعاضدة والمساعفة ، تماما مثلما المعاني : " يشيَّع فلانٌ فلاناً "  أو " شُيِّع بقُوّة " ، أو كأنه " الشَّيْعَ  شِبل الأسد " الذي يحتاج لمساعدة ، أو كأنها " الشِّيعة " التي يتعاضد معها الأعوان والأنصار ، فالمشيَّع – كما المعنى الأولي - هو " الذي يُساعِد الآخَر ويقارنه " (
) .
أما المعنى الآخر الذي هو البث والإشادة ، فلقد ارتبط معنى البث ارتباطا مباشرا بمعنى الإشاعة موضوع الدراسة ، على خلاف معنى الإشادة الذي ربما ارتبط بها ارتباطا غير مباشر . فالبث يرتبط مباشرة " بذاع وانتشر " في مقاييس اللغة (
) ، و " بانتشر وافترَقَ وذاعَ وظهَر " ، و"بأَطارَه وأَظهره " و " معناه قد اتَّصَلَ بكل أَحد فاستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض " في لسان العرب (
) ، و" بذاعَ وفَشا " في القاموس المحيط (
) . 
وترتبط المعاني غير المباشرة بالبث أيضا في مقاييس اللغة ، فالراعي ينشر : يشيَّع صوته لإبله صيحا أو بالنفخ في الشِّيَاع ، والملكية للسهم تكون منتشرة إذا كان السهم شائع ، والنار تنتشر في الحطب وتلهبه (
) .  
وفي الأمثلة التي ساقها معجم مقاييس اللغة لم نر معنى الإشادة بوضوح في أي لفظ من ألفاظها ، وربما كان فيه من ألفاظ المعنى الأول : المعاضدة والمساعفة من الإشادة أكثر من ألفاظ المعنى الآخر : البَثٍّ والإشادة . وحقيقة ربما تواتر هذا المعنى أكثر وضوحا ، في لسان العرب ، إذ يقال : " شاعَك الخَيرُ أَي لا فارقك . و" بَناتُ مشيَّع : قُرًى معروفة "(
) ، وفيه يقال أيضا : " وفي الدعاء: حَيّاكم اللهُ وشاعَكم السلامُ وأَشاعَكم السلامَ أَي عَمَّكم وجعله صاحِباً لكم وتابِعاً " (
) . وكما يبدو فإن الأمثلة تدل في معناها على الإشادة .  

ولعل ارتباط مادة " شيع " بالإشاعة في معنى الإشادة ، ما يربطها من بعيد بمصطلح الإشاعة، من كونها تلتبس غالبا بصاحب قامة وأهمية . 
يتضح إذا من كل ما سبق أن مادة الإشاعة اللغوية ، تعبر عن المعاني الآتية : 

1-  هي حديث كما في مقاييس اللغة ، وخبر وأخبار كما في لسان العرب .
2-  هذا الحديث يذيع وينتشر كما في مقاييس اللغة ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط ، ويفترق ويطير ويظهر كما في لسان العرب ، ويفشو كما في القاموس المحيط (
) . 
3-  فضلا عن أن هذا الحديث يحمل معاني : الإذاعة والنشر والافتراق والطير والظهر والفُشُو، يحمل أيضا معانى ضمنية أخرى للمعاضدة والمساعفة والإشادة . 
الإشاعة اصطلاحا : 

أصل المصطلح : انحدر مصطلح الإشاعة الإنجليزي Rumour من الإنجليزية المتأخرة للعصور الوسطى ، التي انحدرت من الفرنسية القديمة Rumur ، التي انحدرت من اللاتينية Rumor التي كانت تعني الضجيج (
) ، وربما كان المعنى فيما تحدثه الإشاعة من ضجيج للأفراد والمجتمع . 

ومعناها : " حكاية أو خبر ، رائجة ، ومتداولة بين الناس ، مشكوك في صحتها ، وغير مؤكدة الحقيقة " (
) . أو بعبارة أخرى ، هي : " كل قضية أو عبارة موضوعية نوعية مطروحة للتصديق ، وهي تتداول من فرد إلى آخر بالكلمة الشفهية في العادة ، دون أن تستند إلى دلائل مؤكدة على صدقها  " (
) . 
وكما يتضح من معناها الاصطلاحي أن الإشاعة تتسم بما يلي : 

1-  حكاية أو خبر أو قضية أو عبارة نوعية أو موضوعية . 
2-  متداولة بين الناس .
3-  طبيعتها لفظية . 
4-  قابلة للتصديق . 
5-  غير مؤكدة الحقيقة . 
6-  يصعب اختبار صدقها . 

وكما يبدو فإن المعنى اللغوي لا يبتعد كثيرا عن المعني الاصطلاحي لاسيما في السمتين ؛ الأولى والثانية . 

الإشاعة بنية : 

لا أود أن يكون حديثي عن بنية الإشاعة طرحا نظريا تجريديا ، بقدر ما أبتغي تبيانه بشكل عملي تطبيقي . ولم أجد في تاريخنا إشاعة أشهر من حادثة الإفك ؛ لتمثل ببنيتها ما أردته ؛ لذا اخترتها لاسيما وبحثي سوف يعتمد عليها في نقطة لاحقة منه (
) . 

وأحب أن أنوه هنا إلى أنني سوف أقارب حادثة الإفك من خلال وصف البناء الشكلي لها فقط، دون مقاربة لمعانيها أو علوم حديثها أو مقولات فقهها .

والمتأمل في وصف بناء حادثة الإفك الشكلي ؛ يجد أنها بُنيت من خلال العناصر التكوينية الآتية : 

1-الأحداث :
ولقد تجلت عبر محورين : 

1- أحداث أساسية : 
تشكل الأفعال الرئيسة في الحادثة ، وهي : 
1- قالت : فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفره ذلك . 
2- وجّه قافلا . 
3- حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا . 
4- فبات به بعض الليل . 
5- ثم أذن في الناس بالرحيل ، فارتحل الناس .

6- وخرجت لبعض حاجتي ، وفي عنقي عقد لي ، فيه جزع ظفار . 
7- فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري . 
8- فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي ، فلم أجده . 
9- وقد أخذ الناس في الرحيل . 
10- فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه .

11- فالتمسته حتى وجدته .

12- وجاء القوم خلافي ، الذين كان يرحلون لي البعير ، وقد فرغوا من رحلته ، فأخذوا الهودج ، وهم يظنون أني فيه ، كما كنت أصنع . 
13- فاحتملوه ، فشدوه على البعير ، ولم يشكوا أني فيه . 
14- ثم أخذوا برأس البعير ، فانطلقوا به . 

15- فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب ، قد انطلق الناس . 
16- قالت : فتلففت بجلبابي ، ثم اضطجعت في مكاني ، وعرفت أن لو قد افتُقدت لرُجع إلي .
17- قالت : فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطَّل السلمي ، وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته ، فلم يبت مع الناس .

18- فرأى سوادي ، فأقبل حتى وقف علي ، وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا الحجاب ، فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ظعينة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم !
19- وأنا متلففة في ثيابي .

20- قال : ما خلَّفك يرحمك الله ؟
21- فما كلمته .

22- ثم قرب البعير . 
23- فقال : اركبي .
24- واستأخر عني . 

25- قالت : فركبت . 
26- وأخذ برأس البعير ، فانطلق سريعا ، يطلب الناس . 
27- فوالله ما أدركنا الناس ، وما افتقدت .  
28- حتى أصبحت . 
29- ونزل الناس ، فلما اطمأنوا . 

30- طلع الرجل يقود بي .

ب-أحداث ثانوية : 
تصاحب الأحداث الرئيسة ، وتوجد قبلها أو معها أو بعدها ، وهي : 
1- قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ؛ فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه ، كما كان يصنع ، فخرج سهمي عليهن معه ، فخرج بي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
2- قالت : وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العُلَق لم يهجهن اللحم فيثقلن ، وكنت إذا رحل لي بعيري جلست في هودجي ، ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني فيأخذون بأسفل الهودج ، فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير ، فيشدونه بحباله ثم يأخذون برأس البعير ، فينطلقون به .
3- وكنا قوما عربا ، لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم ، نعافها ونكرهها ، إنما كنا نذهب في فسح المدينة ، وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن .
4- وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي .
5- قالت : وكانت عائشة تقول : لقد سئل عن ابن المعطل ، فوجدوه رجلا حصورا ، ما يأتي النساء ، ثم قتل بعد ذلك شهيدا .
جـ - لب الإشاعة : 
ويتجلى هذا في الأحداث الرئيسة في الحادثة في الأرقام (4) (28) (30) ، وهي :

·  فبات به بعض الليل . 
·  حتى أصبحت . 
·  طلع الرجل يقود بي . 

8- سبب نشوء الإشاعة : 
ويتكون في سياقين مختلفين :  
- السياق الخلقي : 

- فقال أهل الإفك ما قالوا . 
- السياق النفسي : 

ويتكون من : 

· باعث : 
- قالت : فوالله لقلما كانت امرأة حسناء ، عند رجل يحبها ، لها ضرائر ، إلا كثَّرن وكثَّر الناس عليها .
· هدف : 
- وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تكن من نسائه امرأة تناصبني في المنزلة عنده غيرها ؛ .. ، وأما حمنة بنت جحش ، فأشاعت من ذلك ما أشاعت ، تُضادُّني لأختها ، فشقيت بذلك .
       - فارتعج العسكر .

     هـ - سبب دحض الإشاعة : 

ويتكون من :  
- السياق العقدي : 

- فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك ، فقلص دمعي ، حتى ما أحس منه شيئا ، .. ، قالت : وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسي ، وأصغر شأنا من أن ينزل الله فيّ قرآنا يُقرأ به في المساجد ، ويُصلى به، ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نومه شيئا يكذب به الله عني ، لما يعلم من براءتي ، أو يخُبر خبرا ؛ فأما قرآن ينزل في ، فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك.
- السياق المعرفي : 

- قال ابن إسحاق : وحدثني أبو إسحاق بن يسار عن بعض رجال بني النجار : أن أبا أيوب خالد بن زيد ، قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب ، ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال: بلى ، وذلك الكذب ، أكنت يا أم أيوب فاعلة ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله ؛ قال : فعائشة والله خير منك .
2- الشخوص : 

تشكل شخوص الإشاعة عنصرا أساسيا في بنائها ، إذ لا توجد إشاعة بلا شخوص . وتتنوع الشخوص في الإشاعة إلى ثلاثة أنواع ، هي : 
أ- الشخوص الواقع عليها الإشاعة :

     وينبغي التعرف فيها على الآتي : 

· أسماؤها :
السيدة عائشة - صفوان بن المعطل .

   - وصفها : 

لا يوجد  

· كيفية معرفتها بالإشاعة وأثرها عليها وموقفها منها .  

السيدة عائشة (رضي الله عنها) : 

- ووالله ما أعلم بشيء من ذلك .
- ولا يبلغني من ذلك شيء .

- وقد انتهى الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى أبوي لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرا .

- فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة .. إلا أني قد أنكرت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض لطفه بي ، كنت إذا اشتكيت رحمني ، ولطف بي ، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك ، فأنكرت ذلك منه ، كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني - قال ابن هشام : وهي أم رومان ، واسمها زينب بنت عبد دهمان ، أحد بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة - قال : كيف تيكم ، لا يزيد على ذلك .
- قال ابن إسحاق : قالت : حتى وجدت في نفسي ، فقلت : يا رسول الله ، حين رأيت ما رأيت من جفائه لي : لو أذنت لي ، فانتقلت إلى أمي ، فمرضتني ؟ قال : لا عليك .
- قالت : فانتقلت إلى أمي ، ولا علم لي بشيء مما كان ، حتى نقهت من وجعي .

- فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مِسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف ، وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد ابن تيم ، خالة أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه .
- قالت : فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها ؛ فقالت : تعس مسطح ! ومسطح : لقب ، واسمه : عوف ؛ قالت : قلت : بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا ؛ قالت : أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر ؟ قالت : قلت : وما الخبر ؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك ، قالت : قلت : أوقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله لقد كان .
- قالت : فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ، ورجعت . 
- فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي .

- ولا أعلم بذلك .

- فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت ، فوالله ما فزعت ولا باليت ، قد عرفت أني بريئة ، وأن الله عز وجل غير ظالمي .

- استعبرت فبكيت ؛ ثم قلت : والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا . والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس ، والله يعلم أني منه بريئة ، لأقولن ما لم يكن ، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني . قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره ؛ فقلت : ولكن سأقول كما قال أبو يوسف : (فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون ) .
صفوان بن المعطل :  

- قال ابن إسحاق : ثم إن صفوان بن المعطَّل اعترض حسَّان بن ثابت بالسيف ، حين بلغه ما كان يقول فيه ، وقد كان حسَّان قال شعرا مع ذلك يعرّض بابن المعطل فيه ، وبمن أسلم من العرب من مضر ، فقال :  
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا *** وابن الفُريعة أمسى بيضة البلد
قد ثكلت أمه من كنت صاحبه *** أو كان منتشبا في بُرْثن الأسد
ما لقتيلي الذي أغدو فآخذه *** من دية فيه يُعطاها ولا قود
ما البحر حين تهب الريح شامية *** فيغطَئِلُّ ويرمي العِبر بالزبد
يوما بأغلب مني حين تبصرني *** مِلْغَيْظ أفري كفري العارض البرد
أما قريش فإني لن أسالمهم *** حتى يُنيبوا من الغيَّات للرشد
ويتركوا اللات والعزى بمعزلة *** ويسجدوا كلهم للواحد الصمد
ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم *** حق ويوفوا بعهد الله والوُكُدِ 
فاعترضه صفوان بن المعطل ، فضربه بالسيف ، ثم قال - كما حدثني يعقوب بن عتبة - :
تلقَّ ذُباب السيف عني فإنني *** غلام إذا هُوجيت لست بشاعر 
ب-الشخوص الصانعة للإشاعة : 
     وينبغي التعرف فيها على الآتي : 

- أسماؤها .
- عبد الله بن أبي ابن سلول - مسطح بن أثاثة - حمنة بنت جحش - سعد بن عبادة - حسان بن ثابت - رجال من الخزرج .

- وصفها : 

- أهل الإفك . 

- حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا .

- فقال أهل الإفك ما قالوا .

- قال محمد بن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير ، عن أبيه عن عائشة ، وعبدالله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبدالرحمن ، عن عائشة ، عن نفسها ، حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا ، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه ، وكل كان عنها ثقة ، فكلهم حدث عنها ما سمع .

- كيفية صنعها للإشاعة وأثرها عليها وموضعها منها .  

- حسان بن ثابت : 

- قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : أن ثابت بن قيس بن الشماس وثب على صفوان بن المعطل ، حين ضرب حسَّان ، فجمع يديه إلى عنقه بحبل ، ثم انطلق به إلى دار بني الحارث ابن الخزرج ؛ فلقيه عبدالله بن رواحة ، فقال : ما هذا ؟ قال : أما أعجبك ضرب حسَّان بالسيف ! والله ما أراه إلا قد قتله ؛ قال له عبدالله بن رواحة : هل علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء مما صنعت ؟ قال : لا والله ؛ قال : لقد اجترأت ، أطلق الرجل ، فأطلقه ، ثم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له ، فدعا حسَّان وصفوان بن المعطل ؛ فقال ابن المعطل : يا رسول الله ، آذاني وهجاني ، فاحتملني الغضب ، فضربته ؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحسَّان : أحسن يا حسَّان ، أَتشوَّهتَ على قومي أن هداهم الله للإسلام ، ثم قال : أحسن يا حسَّان في الذي أصابك ؛ قال : هي لك يا رسول الله . 
- قال ابن هشام : ويقال : أبعد أن هداكم الله للإسلام . 

- قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن إبراهيم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه عوضا منها بيرحاء ، وهي قصر بني حُديلة اليوم بالمدينة ، وكانت مالا لأبي طلحة بن سهل تصدق بها على آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسَّان في ضربته ، وأعطاه سيرين ، أمة قبطية ، فولدت له عبد الرحمن ابن حسَّان . 
- قال حسَّان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة ، رضي الله عنها :
حصان رزان ما تُزَنّ بريبة *** وتصبح غَرْثَى من لحوم الغوافل
عقيلة حي من لؤي بن غالب *** كرام المساعي مجدهم غير زائل
مهذبة قد طيب الله خِيمها *** وطهَّرها من كل سوء وباطل
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم *** فلا رفعت سوطي إلي أناملي
وكيف وودي ما حييت ونصرتي *** لآل رسول الله زين المحافل
له رتب عال على الناس كلهم *** تقاصر عنه سورة المتطاول
فإن الذي قد قيل ليس بلائط *** ولكنه قول امرىء بي ماحل
قال ابن هشام : بيته : ( عقيلة حي ) والذي بعده ، وبيته : ( له رتب عال ) عن أبي زيد الأنصاري.
- قال ابن هشام : وحدثني أبو عبيدة : أن امرأة مدحت بنت حسَّان بن ثابت عند عائشة ، فقالت :
حصان رزان ما تزن بريبة *** وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
فقالت عائشة : لكن أبوها .
مسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ويضاف إليهم حسان بن ثابت أيضا مما سبق :

- ثم خرج إلى الناس ، فخطبهم ، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ، ثم أمر بمسطح بن أثاثة ، وحسَّان بن ثابت ، وحمنة بنت حجش ، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة ، فضُربوا حدَّهم . 
ج- الشخوص المتلقية للإشاعة : 

     وينبغي التعرف فيها على الآتي أيضا : 

· أسماؤها .
· الرسول (صلى الله عليه وسلم) - زينب بنت جحش - أم عائشة - أسيد بن حضير - سعد بن عبادة  - علي بن أبي طالب - أسامة بن زيد - الجارية بريرة – رجل في هجاء حسان. 

· كيفية تلقيها للإشاعة وأثرها عليها وموضعها منها . 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : 

- إلا أني قد أنكرت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض لطفه بي ، كنت إذا اشتكيت رحمني ، ولطف بي ، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك ، فأنكرت ذلك منه ، كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني ، قال : كيف تِيكم ، لا يزيد على ذلك .
- قال ابن إسحاق : قالت : حتى وجدت في نفسي ، فقلت : يا رسول الله ، حين رأيت ما رأيت من جفائه لي : لو أذنت لي ، فانتقلت إلى أمي ، فمرضتني ؟ قال : لا عليك .
- قالت : وقد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ، ويقولون عليهم غير الحق ، والله ما علمت منهم إلا خيرا ، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا ، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي .
- ونزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليّ .
- قالت : فدعا علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - و أسامة بن زيد ، فاستشارهما .

- فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بُريرة ليسألها .

- قالت : ثم دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي أبواي ، وعندي امرأة من الأنصار ، وأنا أبكي ، وهي تبكي معي ، فجلس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : يا عائشة ، إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس ، فاتقي الله ، وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده .

- قالت : فوالله ما برح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلسه حتى تغشَّاه من الله ما كان يتغشاه ، فسُجِّي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه .
- قالت : ثم سُرّي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس ، وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شات ، فجعل يمسح العرق عن جبينه ، ويقول : أبشري يا عائشة ، فقد أنزل الله براءتك ؛ قالت : قلت : بحمد الله .
- قالت : فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك ، فقال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (
) وذلك حسَّان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا . قال ابن هشام : ويقال : وذلك عبد الله بن أبي وأصحابه . قال ابن هشام : والذي تولى كبره عبد الله ابن أبي .

- ثم قال تعالى : (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا) (
) : أي فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحبته . 
- ثم قال : (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) (
) .
- ثم خرج إلى الناس ، فخطبهم ، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ، ثم أمر بمسطح ابن أثاثة ، وحسَّان بن ثابت ، وحمنة بنت حجش ، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة ، فضُربوا حدَّهم . 
أبو بكر ( رضي الله عنه ) : 

- فلما نزل هذا في عائشة ، وفيمن قال لها ما قال ، قال أبو بكر ، وكان ينفق على مسطح لقرابته وحاجته : والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا ، ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة ، وأدخل علينا ؛ قالت : فأنزل الله في ذلك (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (
) . قال ابن إسحاق : قالت : فقال أبو بكر : بلى والله ، إني لأحب أن يغفر الله لي ، فرجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه ، وقال : والله لا أنزعها منه أبدا .

أم عائشة : 

- قالت : أي بنية ، خفِّضي عليك الشأن .

- قالت : فلما لم أر أبواى يتكلمان ، قالت : قلت لهما : ألا تجيبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ؟ قالت : فقالا : والله ما ندري بماذا نجيبه ؛ قالت : ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام ؛ قالت : فلما أن استعجما علي .

- وأما أبواي ، فو الذي نفس عائشة بيده ، ما سُرّي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننت لتخرجن أنفسهما ، فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس .
- وانتظرت أبواى أن يجيبا عني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يتكلما .
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد : 

- قالت : فدعا علي بن أبي طالب ، رضوان الله عليه ، وأسامة بن زيد ، فاستشارهما ؛ فأما أسامة فأثنى علي خيرا وقاله ؛ ثم قال : يا رسول الله ، أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرا ، وهذا الكذب والباطل ؛ وأما علي فإنه قال : يا رسول الله ، إن النساء لكثير ، وإنك لقادر على أن تستخلف ، وسل الجارية ، فإنها ستصدقك .
زينب بنت جحش : 

- فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرا . 

أسيد بن حضير وسعد بن عبادة ( الأوس والخزرج ) : 

- فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك المقالة ، قال أسيد بن حضير : يا رسول الله ، إن يكونوا من الأوس نكفكهم ، وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج ، فمرنا بأمرك ، فوالله إنهم لأهل أن تُضرب أعناقهم ؛ قالت : فقام سعد بن عبادة - وكان قبل ذلك يُرى رجلا صالحا - فقال : كذبت لعمر الله ، لا نضرب أعناقهم ، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا ، فقال أسيد : كذبت لعمر الله ، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين ؛ قالت : وتساور الناس ، حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر. 
الجارية بريرة : 

- فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بُريرة ليسألها ؛ قالت : فقام إليها علي بن أبي طالب ، فضربها ضربا شديدا ، ويقول : اصدقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : فتقول والله ما أعلم إلا خيرا ، وما كنت أعيب على عائشة شيئا ، إلا أني كنت أعجن عجيني ، فآمرها أن تحفظه، فتنام عنه ، فتأتي الشاة فتأكله .
رجل في هجاء حسان : 

- شعر في هجاء حسان و مسطح .
- قال ابن إسحاق : وقال قائل من المسلمين في ضرب حسَّان وأصحابه في فريتهم على عائشة - قال ابن هشام : في ضرب حسَّان وصاحبيه - :
لقد ذاق حسَّان الذي كان أهله *** وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم *** وسخطة ذي العرش الكريم فأُترحوا
وآذوا رسول الله فيها فجُلِّلوا *** مخازي تبقى عُمِّموها وفُضِّحوا
وصُبَّت عليهم محُصدات كأنها *** شآبيب قطر من ذرا المزن تسفح 
3- المكان : 

- غزوة بني المصطلق . 

- ثم قدمنا المدينة .
4- الزمن :

ينقسم إلى : 

1- زمن خارجي : 
وهو زمن يضع الحادثة في زمنها الخارجي ، الذي هو زمن تاريخ السنين الموضوعي وهو هنا : 
- ست هجرية .

2- زمن داخلي : 

وهو زمن يضع الحادثة في زمنها الداخلي ، الذي هو زمن تاريخ السنين الشخصي ، وهو هنا : 
- حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة .

5- اللغة : 

     وتبنى من :  

أ_ عنوان :
- خبر الإفك - حديث قوم - قول . 

- حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا .

- فقال أهل الإفك ما قالوا .

- قال محمد بن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير ، عن أبيه عن عائشة ، وعبدالله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبدالرحمن ، عن عائشة ، عن نفسها ، حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا ، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه ، وكل كان عنها ثقة ، فكلهم حدث عنها ما سمع .
- قال ابن إسحاق : حدثنا الزهري ، عن علقمة بن وقاص ، وعن سعيد بن جبير ، وعن عروة بن الزبير ، وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، قال : كل قد حدثني بعض هذا الحديث ، وبعض القوم كان أوعى له من بعض ، وقد جمعت لك الذي حدثني القوم .
   ب- منطوق لفظي مكتوب : 

- كما بدا في النصوص السابقة .   
6-الشكل : 
· ويتخذ هنا شكل أدب السيرة . 

وكما اتضح من درس حادثة الإفك فإن بناء الإشاعة فيها يتشكل من الوحدات التكوينية الآتية :  

1-الأحداث : 
أحداث أساسية - أحداث ثانوية - لب الإشاعة - سبب نشوء الإشاعة : السياق الخلقي / السياق النفسي : باعث / هدف - سبب دحض الإشاعة : السياق العقدي / السياق المعرفي .  

2- الشخوص : 

- الشخوص الواقع عليها الإشاعة : أسماؤها - وصفها - كيفية معرفتها بالإشاعة وأثرها عليها وموضعها منها .  

- الشخوص الصانعة للإشاعة : أسماؤها - وصفها - كيفية صنعها للإشاعة وأثرها عليها وموضعها منها .  

- الشخوص المتلقية للإشاعة : أسماؤها - وصفها - كيفية تلقيها للإشاعة وأثرها عليها وموضعها منها . 
3- المكان . 

4- الزمن : زمن خارجي - زمن داخلي . 

5- اللغة : تسمية الإشاعة – منطوق لفظي مكتوب .  

6-الشكل . 
هذا، وقد يختلف بناء الإشاعة في إتمام عناصره التكوينية الستة ومفرداتها المتعددة - تطبيقيا - بين التمام أو الزيادة أو النقصان داخل تحققاته الفعلية في الواقع المعيش ، لكن يظل بناؤه الهيكلي – رغم كل ذلك – كامنا راسخا مثاليا مفترضا .  

سوف نستخدم هذه البناء ؛ بتمامه ، أو زيادته ، أو نقصانه ، في مقاربتنا لتشكيل الإشاعة في بناء النص الأدبي ، ووفقا لما حددناه من تنظير في البداية أيضا ، لمحدداتها وإجراءاتها ، فيما يلي من تطبيق . 

تطبيق : 

بناء الإشاعة في النص الأدبي : 

إن المتأمل في أبنية الإشاعة في النص الأدبي ، شعره وسرده ؛ يجد أنها تواترت عبر أنماط من الأبنية الأدبية تمثلت في إشاعات ترد إلى النص الأدبي من خارجه ، وتمارس فعلها في داخله ، سواء باسمها ، أو بنص حكايتها المرجعي ، أو بآليات عملها الوظيفية ؛ وإشاعات تبنى في النص الأدبي في داخله مع طبيعته النصية الأدبية . 

ولسوف تتجلى كل تلك الأبنية - تفصيلا - في المبحثين الآتيين اللذين جعلنا أولهما لأبنية الإشاعة في النص الشعري ، وجعلنا آخرهما لبناء الإشاعة في النص السردي ، هكذا :

المبحث الأول : بناء الإشاعة في النص الشعري :  

سوف ندرس فيه تبدي الإشاعة في نصوص شعرية مختارة ، ذكرناها آنفا ، عبر طريقتين ، هما :  

الطريقة الأولى : بناء الإشاعة في النص الشعري من خارجه : 

ويتمثل هذا النوع من البناء في ثلاثة أنماط : 

النمط الأول : بناء الإشاعة في النص الشعري من خارجه ؛ باسمها فقط : 

ويظهر هذا النمط  في قصيدة الشاعر" أحمد مطر " التي بعنوان " شيطان الأثير"، وهي : 

قصيدة شيطان الأثير :
لي صديق بتر الوالي ذراعه 

عندما امتدت إلى مائدة الشبعان 

أيام المجاعة 

فمضى يشكو إلى الناس 

ولكن 
أعلن المذياع فوراً 

أن شكواه إشاعه 

فازدراه الناس وانفضوا 

ولم يحتملوا حتى سماعه 

وصديقي مثلهم .. كذب شكواه 

وأبدى بالبيانات اقتناعه

 * * *

لعن الشعب الذي 

ينفي وجود الله 

إن لم تثبت الله بيانات الاذاعه ! (
)
إن الناظر لبنى الإشاعة كما حددناها سابقا ، وكيفية انخراطها في بنى هذا القصيدة ؛ يرى أنها لم توظف ببناها كاملة ، وإنما وظفت بجزء من بنية واحدة لها ، وهو جزء تسمية الإشاعة في بنية اللغة ، كما ورد في السطر الشعري عند الشاعر : أن شكواه إشاعة . ولاشك في تنكير هذه التسمية ، فلقد وردت دون تعريف أو إضافة أو حتى صفة ، وعلى وجودها بمحمولها الدلالي قبل الدخول إلى النص ؛ بمعنى أن معناها متحقق خارجه ؛ الأمر الذي جعلنا نسمي هذا النمط : بناء الإشاعة في النص الشعري من خارجه ؛ باسمها فقط . ولا ريب أن توظيفها في النص بعد انخراطها فيه ولد كثيرا من المعاني الدلالية ، وكان له أثر واضح في تشكيلاتها النصية كما سيتضح . 

إن الملاحظ لهذه القصيدة يرى أن لفظ الإشاعة ينهض فيها على بنية من السرد ، عبر أحداث سردية بدت حركتها المنطقية كما يلي : 

1- صديق الشاعر تمتد ذراعه إلى مائدة الشبعان أيام المجاعة .
2- الوالي يبتر ذراع صديق الشاعر . 
3- صديق الشاعر يشكو إلى الناس ما حدث له . 
4- الوالي يستخدم المذياع فورا ليعلن أن شكوى صديقه إشاعة . 
5- الناس تصدق إشاعة الوالي وتحتقر صديقه وتنفر منه ولا تطيق سماعه . 
6- صديق الشاعر لم يجد بدا إلا أن يكذب شكواه ويرتضي إعلان مذياع الوالي .  
7- الشاعر يلعن الشعوب التي لا تؤمن بالحقائق الكونية إلا إذا قررتها الإذاعة . 

وكما يبدو من الحركات الشعرية أن سرد الأحداث بدا هكذا : 

1- الوالي يبتر ذراع صديق الشاعر . 
2- صديق الشاعر تمتد ذراعه إلى مائدة الشبعان أيام المجاعة .
3- صديق الشاعر يشكو إلى الناس ما حدث له . 
4- الوالي يستخدم المذياع فورا ليعلن أن شكوى صديقه إشاعة . 
5- الناس تصدق إشاعة الوالي وتحتقر صديقه وتنفر منه ولا تطيق سماعه . 
6- صديق الشاعر لم يجد بدا إلا أن يكذب شكواه ويرتضي إعلان مذياع الوالي .  
7- الشاعر يلعن الشعوب التي لا تؤمن بالحقائق الكونية إلا إذا قررتها الإذاعة . 

والملاحظ أن التبادل بين الحركة المنطقية والشعرية في سرد أحداث السرد الشعري في القصيدة ، تم بين الحركة الأولى والثانية فقط . وذلك ليُصدّر الشاعر جرم قطع الذراع على فعل مخالف ارتكب في عام مجاعة ، عام كعام الرمادة التاريخي الذي يكفي تشبيهه دلالةً أن الجوعى فيه وصلوا إلى ستين ألفا ، مات ثلثاهم" (
) . 

هذا التبادل بين العنصرين الأول والثاني ، وهذا التصدر للعنصر الأول الشعري على حساب السردي المنطقي ، يبرزان طبيعة الصراع الأول في القصيدة ، بين حاكم ظالم يحرم الناس ويقطع أذرعتهم إذا أمدوها لدرء جوعهم . 

يضاف في العنصر الرابع أيضا ، عنصر ثان يبرز طبيعة الصراع أيضا ، وهو استخدام الوالي ترسانته الإذاعية لقلب الحقائق . 

من هنا تأتي لفظ الإشاعة منكرة ( إشاعة ) وكأنها المعلومة المعروفة ؛ لتبين ما يمكن أن يحمله الخطاب الإعلامي من بهتان وزور على صديق الشاعر الذي اضطر في عام اضطرار أن يمد يده إلى مائدة الشبعان . 

إن لفظ ( إشاعة ) تحيل على معنى عام قاموسي مجتمعي ، يفسر المقولات على وجه الزور والبهتان ، الحال التي يضحى معها قول صديق الشاعر الحقيقي زورا وبهتانا . 

لقد فعلت الآلة الإعلامية فعلها على ما حدث لصديق الشاعر ، وحولت منطوقه إلى معنى  معاكس ، فأضحت المعاني المتواترة في التعبير : عندما امتدت إلى مائدة الشبعان أيام المجاعة ، وكأنها غير موجودة . 

والمتأمل في النص الشعري يجد أن ما حدث لصديق الشاعر روي بلسان الشاعر ، معنى ذلك أن صديق الشاعر لم يجرؤ على الحكي ؛ تراجعا وخوفا ، تماما كما صرح الشاعر من أن صديقه في النهاية استسلم لنصرة مقولات الوالي . 

إن ظهور لفظ ( إشاعة ) تم دون وجود إشاعة تروى ، كأن يقال بأنه إرهابي مثلا أو قاطع طريق ، إلخ ، ولكنها ظهرت بلفظها فقط ، ومعناها فقط ، في الواقع المرجعي والقاموسي ؛ لتنسخ حدثا تم وكلاما قيل ، بإضفاء ما تبثه من دلالة عدم الحدوث عليه . 

إن رد الوالي باستخدام لفظ ( إشاعة ) المنكرة يبين عن تفاهة الرد ، وللأسف فإن هذه التفاهة أتت على حقيقة ما حدث كاملا ، وبدا أثر ذلك سريعا في الناس وصديق الشاعر نفسه . 

والمتأمل في مبني الكلمات التي شكلت الصراع ، يجد أن الألفاظ الآتية : لي - صديق - بتر - الوالي - ذراعه - فمضى - يشكو - إلى – الناس ، تشكل مبنى مكونا من تسع كلمات ، هذا المبنى انهار تماما أمام مبنى الوالي المكون من لفظ واحد هو : ( إشاعة ) . من أجل هذا أسمى الشاعر قصيدته " شيطان الأثير " .

والمتأمل أيضا يجد أن فعل لفظ ( الإشاعة ) لا فعل لفظ القطع ، استقطر لب الصراع في النص، فبعد قطع ذراع صديق الشاعر : لي صديق بتر الوالي ذراعه ؛ بدا اللفظ إشاعة هو الحاكم الفوري المستدرك : ولكن أعلن المذياع فوراً أن شكواه إشاعة ؛ لكل حدث حقيقي حدث ولكل قول صادق قيل : عندما امتدت إلى مائدة الشبعان أيام المجاعة فمضى يشكو إلى الناس ، وتحويله إلى العدم : فازدراه الناس وانفضوا ولم يحتملوا حتى سماعه .. وصديقي مثلهم .. كذب شكواه .. وأبدى بالبيانات اقتناعه .. ليس هذا فقط ولكنه انسحب من الحدث الجزئي إلى الحدث الكوني يعمل أثره فيه : لعن الشعب الذي ينفي وجود الله إن لم تثبت الله بيانات الاذاعة ! 

إن الشاعر يريد أن يقول لنا إن لفظ ( إشاعة ) على نكرته وتفاهته ، لا يستطيع قلب حقائق الأحداث البسيطة مع البسطاء ولكن يستطيع قلب الحقائق الكونية أيضا مع البسطاء . 

من هنا كان مدخلنا لقراءة هذه القصيدة عبر اللفظ ( إشاعة ) ، ومن هنا بدت حقيقة النص البنائية ، فاللفظ ( إشاعة ) يأتي بمعنى خارجي ليقلب حقائق نصية ، ويعيد تشاكل الصراع في النص رغم عدم وجوده بوصفه بنية إشاعة كاملة .  

النمط الثاني : بناء الإشاعة في النص الشعري من خارجه بنص حكايتها في الخارج : 

في هذا النمط من المقاربة يكون موضوع الإشاعة خارج النص الشعري ، ويكون الرجوع إليه ضروريا لفهم الشعر حق فهمه . 

ويمثل هذا النمط  شعر حسان بن ثابت ، الذي قاله يعتذر فيه عن الذي كان قد قاله في شأن عائشة - رضي الله عنها - وهو : 

حصان رزان ما تُزَنّ بريبة *** وتصبح غَرْثَى من لحوم الغوافل
فإن كنت أهجوكم كما قد زعمتم *** فلا رفعت سوطي إلي أناملي
فإن الذي قد قيل ليس بلائط *** بك الدهر بل سعي امرئ بك ماحل
وكيف وودي ما حييت ونصرتي *** لآل نبي الله زين المحافل

بأن لهم فضلا ترى الناس خضعا *** له بين غار دونه متطالل (
)
فلا شك أن هذا الشعر سيفقد كثيرا من مراميه الدلالية ، لو قرئ قراءة تحليلية لمعاني ألفاظه المباشرة دون الرجوع إلى أصل نصه التاريخي الديني ؛ ذلك لأن الناظر فيه يرى ثلاث نقاط معمية لأقوال مجهّلة لا يفسرها النص ظاهريا أو داخليا ، وهي : 

· فإن كنت أهجوكم كما قد زعمتم . فما الزعم ؟

· فإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر . ما الذي قيل ؟
· بل سعي امرئ بك ماحل . ما السعي ؟ ومن صاحبه ؟  

هذه النقاط الثلاث ومن ثم النص بعد ذلك ، لا تبين إلا بالرجوع إلى نص الإشاعة الذي كتب الشعر على خلفيته ، وهو ما عرف تاريخيا ودينيا بحادثة الإفك . 

ولقد التفت محققو دواوين شعر حسان بن ثابت إلى ذلك ؛ فلا تجد هذا الشعر يظهر في ديوان يحتويه إلا وتجده مسبوقا برابط يحيل إلى الإشاعة التي قيلت فيه وهي حادثة الإفك ، سواء بقول يشير إلى اسم صاحبتها ، مثل ما ورد في الديوان الذي أعده Ph.D:Hartwig Hirschfeld  حيث تم تقديم الشعر هكذا : " قال في عائشة - رضي الله عنها - " (
) ، أو يشير إلى اسم أحدٍ أسهمَ في صنع الإشاعة ، وهو حسان بن ثابت ، مثل ما ورد في الديوان الذي حققه وعلق عليه : د. وليد عرفات ، إذ ورد تقديم الشعر هكذا : وقال حسان في عائشة - رضي الله عنها - (
) أو يشير بقول يؤكد طهرها ، مثل ما ورد في الديوان الذي شرحه وكتب هوامشه وقدم له الأستاذ عبد .أ مهنا ، حيث تم تقديم الشعر ، هكذا : " طهرها الله من كل سوء " (
) أو يشير بقول يؤكد نفي الإشاعة عن صاحبتها ، ورد اعتبارها باعتذار من صانعها ، كما ورد في الديوان الذي حققه وشرحه ، محمد عناني ، الضابط بالبحرية ، إذ ورد تقديم الشعر هكذا : " وقالت عائشة - رضي الله عنها - لقد سئل عن صفوان بن المعطل فإذا هو حصور لا يأتي النساء ، قتل بعد ذلك شهيدا ، فقال حسان يعتذر مما قاله فيها " (
) . 

وعندما شُرح شعر حسان بن ثابت ، سلك الشراح الصنيع نفسه الذي سلكه محققو دواوينه ، بربط الشعر برابط يحيل إلى الإشاعة التي قيل فيها ، وهي حادثة الإفك ، وزادوا عليه إيراد الإشاعة نفسها التي قيل فيها الشعر . فعلى سبيل المثل ، يقدم عبد الرحمن البرقوقي ، شارح ديوان حسان بن ثابت الشعر ، تماما مثلما فعل ضابط البحرية الذي حقق ديوان حسان بن ثابت في تقديمه للشعر ، هكذا : " وقالت عائشة - رضي الله عنها - لقد سئل عن صفوان بن المعطل فإذا هو حصور لا يأتي النساء ، قتل بعد ذلك شهيدا ، فقال حسان يعتذر مما قاله فيها " (
) . ثم يزيد على ذلك ، ويقول " لقد آن لنا أن نثبت حديث الإفك " ويثبته في هامش شرحه للديوان ، تحت عنوان : "حديث الإفك " (
) . 

ولقد أثبتنا حادثة الإفك أيضا في بحثنا هذا كما فعل المحققون والشراح ، ولكن بطريقة غير مباشرة لفعلهم ؛ وذلك لسببين ؛ أولهما - وتم سوقه فيما سبق عند مقاربتنا لبنية الإشاعة في تنظير هذا البحث - لاستنباط هيكل الإشاعة البنائي ؛ وآخرهما - ويتمثل هنا - للهدف نفسه الذي ربما ساقه المحققون والشراح ، وهو تبيان أن مركز ثقل الإشاعة لا يبنى داخل النص الشعري لحسان بن ثابت ، وإنما يبنى خارجه . 

وبتتبعنا لكيفية نقل نص الإشاعة في حادثة الإفك عند عبد الرحمن البرقوقي ، شارح ديوان حسان بن ثابت ، لتكون صدى شرحه لشعر حسان بن ثابت ؛ موضع الدراسة ، وجدناه لا يلتزم بنقل نص الإشاعة الأصلي كما ورد في سيرة ابن إسحاق ، ولكنه مارس عليه نوعا من التصرف فيه ، والتدخل عليه ، كما يلي :  

1- التصرف بالحذف : 
ولقد تم ذلك بصور عدة : 
· حذف الإسناد .

· حذف ما يدل على صوت راو آخر خلاف الصوت الراوي لعائشة إلا فيما اضطر لعدم إبهام في اتصال الحديث .   
· حذف العنوان الرئيس الذي صنعه كاتب السيرة . 
· حذف العناوين الفرعية التي صنعها كاتب السيرة .
· حذف زمن الحادثة . 
· حذف الصلاة على النبي إلا فيما ندر .
· حذف أي توضيح جانبي يبعده عن لب الإشاعة ، مثل توضيح نسب أم عائشة ، رغم أنه قد يثبت توضيحا جانبيا آخر يفيد في عرضه لفحوى الإشاعة مثل ذكر توضيح أن " سعد بن عبادة " ، " كان قبل ذلك يُرى رجلا صالحا " . يقصدون قبل الإشاعة .
· حذف الترضية على سيدنا علي .
· حذف لفظ إضافي مثل لفظ : " قالة " فيما ورد عن شهادة أسامة بن زيد : " فاستشارهما ؛ فأما أسامة فأثنى علي خيرا و( قالة ) .
· حذف توضيح جانبي ، مثل تعليق عائشة عن أهلها : ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام . 
· حذف بعض حديث لعائشة يمكن أن يفهم : " ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره " .
· حذف استنتاج أبي أيوب طهر عائشة . 
· حذف ما نزل من القرآن في حديث الإفك .
· حذف امتناع أبي بكر عن الإنفاق على مسطح ورجوعه عن ذلك .
· حذف تفسير ابن هشام لبعض ألفاظ القرآن .
· حذف محاولة قتل صفوان لحسَّان .
· حذف شعر حسَّان الذي ورد بنصه في السيرة .
· حذف الشعر الذي قيل في هجاء حسان ومسطح .
2- التصرف بالإضافة : 
     ولقد تم ذلك بصور ثلاث : 
1- إضافة شارحة لما استغلق - في نظره - من ألفاظ ، مثل : العُلَق : ( العلق جمع علقة وهي ما يتبلغ به من الطعام ) .  

2- إضافة توضيحه لجمل الاعتراض المدمجة في النص ، مثل : - وكانوا ممن أفصح بالفاحشة- . 
3- إضافة تصويبه لما يظن أنه خطأ ، مثل : وتساور (وتثاور) الناس .  
وكما يتضح من المحذوفات والمضافات أن استخدام حادثة الإفك في شرح شعر حسان بن ثابت عند عبد الرحمن البرقوقي اعتمد على نقل لبها وفحواها ، وحذف كل ما يمكن أن يضاف على هذا اللب من طبقات إيضاحية يمكن أن تفيد في فهم أعمق لأحداث الحادثة . 
ولعل سؤالا يطرح نفسه هنا هو : هل أفاد الشارح من سوق حادثة الإفك في شرحه للشعر بهذه الطريقة ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكيف كان ذلك ؟ وإذا كانت بلا ، فلماذا ساقها أصلا بهذا الشكل ؟   

وقبل إطلاق حكم بات ، لننظر إلى ما ساقه عبد الرحمن البرقوقي في شرحه لشعر حسان عن الإفك : يقول : الحصان هنا العفيفة ، والرزان الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيرا ، وامراة رزان ، إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف ، وكانت رزينة في مجلسها ، وما تزن أي ما تتهم ، وغرثى ، أي جائعة ، والغوافل جمع غافلة ، يريد أنها لا ترتع في أعراض الناس . الحليلة الزوجة. العقيلة الكريمة ، والمساعي جمع مسعاة ، وهو ما يسعى فيه من طلب المجد والكرم. ومهذبة أي صافية مخلصة ، والخيم الطبع والأصل . والأنامل أطراف الأصابع ، وقد يراد بها الأصابع كلها . وليس بلائط ، أي ليس بلاصق ، يقال هذا لا يلوط بفلان ، أي لا يلصق به ، والماحل هنا ، المشاء بالنميم ، يقال محل به إلى السلطان أي وشى به ، ورفع إليه كذبا . وقوله له رتب ، فمن رواه بفتح الراء ، فهو الموضع المشرف من الأرض ، استعارة هنا . وللمجد والشرف، ومن رواه بضم الراء ، فهو جمع رتبة ، وتقاصر بحذف إحدى التاءين ، أي تتقاصر ، والسورة بفتح السين الوثبة ، يقال تساور الرجلان ، إذا تواثبا ، والسورة بضم السين المنزلة (
) . 
وكما يتضح فإن هذا الشرح شرح لغوي لم يكن في حاجة لا لاستجلاب تفاصيل إشاعة ولا لاختصارها . 

ولعل الذي دفعه لسوق الإشاعة رغم عدم نجاعتها - سياقيا - في شرحه ، هو أنه اعتبرها وكأنها مناسبة قيلت فيها القصيدة كعادة الشعر القديم في سوق مناسباته ، ليس إلا . 

وإذا كان شارح شعر حسان بن ثابت عن الإفك لم يفد من سوق حادثة الإفك ، فإن منهجنا في التحليل لا يفعل ذلك ، فهو لا يعتبر الإشاعة مناسبة لقصيدة ، بوصفها وعاء توضع فيه القصيدة في سياقها الزمني وإنما يعتبرها محركة لصدى جمالي يتبدى في نصها .

وربما كان من حسنات سوق كيفية نقل بنية الإشاعة في حادثة الإفك عند عبد الرحمن  البرقوقي إلى شرحه ، تبيان منهجنا في فهم كيفية نقل بنية الإشاعة إلى شعر حسان بن ثابت كما نبتغي ، وهو ما ورد في أنه حذف أشياء ، وما كان الحذف إلا بغرض تكثيف عرض لب الإشاعة وفحواها ، فلا حاجة للب إشاعة من ذكر إسناد ، وتعدد صوت روي ، وعناوين رئيسة أو فرعية، طالما فحواها متضحة بغير كل ذلك . كذلك لا حاجة لفحواها من ذكر زمن ، أو أية توضيحات جانبية أو تفهيمات سياقية ، تبعد عن لب الإشاعة . كذلك لا حاجة للب الإشاعة من استنتاجات بعدية تحلل الإشاعة وتبين أثرها وما ترتب عليها من مواقف وتفسيرات ومعارك ، ففحواها ظهرت واتضحت وبان لب حدثها . كذلك لا حاجة لسوق شعر كتب فيها وحولها . اللهم إلا إذا ظهر شيء من كل ذلك ، وتطلب التحليل تخطي فحواها . 

يتبقى إذا قراءتنا لبنية الإشاعة في نص حسان بن ثابت الشعري من خلال النقاط الأربعة التي حددناها قبل في منهج البحث ، التي تركز على توضيح كيفية نقل بنية الإشاعة إلى بنية نصه ، وتوصيف تفاعلها مع بنية نصه ، وكشف أية تعالقات تشكلية وجماليات نصية سببها هذا التفاعل مع بنية نصه . 
وقبل أن نفعل ذلك ينبغي علينا أن نحدد بداية الشعر الذي سيتم فعل ذلك عليه ؛ ذلك لأن شعر حسان بن ثابت في حادثة الإفك متنوع في عدد أبياته ، مختلف في مفردات صياغته وتراكيبه بين المحققين والشراح . 

لن نتناول نص حسان بن ثابت الذي ورد في سيرة ابن إسحاق ، فيما سبق ؛ لأسباب تحقيقية تخلط بينه وبين الشعر الذي قاله في ابنته (
) ، ما سنتناوله هو النص الأدق تحقيقا ، الذي ذكرناه سابقا ، والذي ورد في المقطوعة رقم 144 ، ص292 ، في ديوان حسان بن ثابت : حققه وعلق عليه : د. وليد عرفات . أستاذ الدراسات العربية والإسلامية جامعة لانكستر ، في جزئين ، الجزء الأول: النص والروايات والتخريج ، دار صادر ، بيروت ، 2006م ، وهو : 

وقال حسان في عائشة ، رضي الله عنها : 

حصان رزان ما تُزَنّ بريبة *** وتصبح غَرْثَى من لحوم الغوافل

                   فإن كنت أهجوكم كما قد زعمتم *** فلا رفعت سوطي إلي أناملي
فإن الذي قد قيل ليس بلائط *** بك الدهر بل سعي امرئ بك ماحل
وكيف وودي ما حييت ونصرتي *** لآل نبي الله زين المحافل

بأن لهم فضلا ترى الناس خضعا *** له بين غارٍ دونه متطالِلِ

يبدأ حسان ابن ثابت أبياته بتأكد وصفي للسيدة عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - ينفي فيه أي قول يمكن أن يلحق بسيرتها ؛ اتهاما في شيء ؛ من خلال الألفاظ والتراكيب اللغوية الآتية ؛  فهي عفيفة ، ذات وقار وثبات ، رزينة في مجلسها ، ليست من أهل الخفة ، ولا من أهل التقول في أعراض الناس .   

ويعضد ذلك تصوير رائع في شطر البيت الأول ، حين يسحب الشاعر من السيدة عائشة ، فعل بعض البشر الذين يخوضون في أعراض بعضهم بعضا وكأنهم يأكلون لحوم بعضهم بعضا كما فعل القرآن الكريم في تصويره لهم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ) (
) إذ بدت السيدة عائشة ممعنة في الإمساك عن فعل ذلك ، مفضلة الصمت أمام طغيان كلام الناس في انتهاك أعراض بعضهم بعضا ، الحال التي تبين بشكل غير مباشر إدانة الشاعر لكلام الناس في حقها .  

ثم يتعجل الشاعر من تكملة الحديث عن السيدة عائشة ، ويقفز في البيت الثاني مبرئا نفسه من التورط في أي كلام عنها ؛ قاله ووصل إليها ، وربما رددته هي الأخرى ، فهو محض حديث مزعوم ، ليس هذا فقط ولكنه يشتط في تبرئة نفسه بالدعاء على نفسه صراحة بعدم القدرة والاستطاعة ، متمثلين في عدم قدرته واستطاعته رفع سوطه بأنامله . 

ثم يعود إلى حديث براءتها الذي أرهص به في البيت الأول ؛ ليؤكد أن ما قيل فيها لا يمكن أن يلتصق بها أبدا ، في وقت الحال أو الاستقبال من الدهر ، وليبين أن ما قيل هو سعي كلام واش ، كاذب ، مشاء بنميم . 

ثم يعود الشاعر مرة ثانية في البيت الرابع إلى نفسه ، التي تطلب البراءة أيضا بعد أن برأ السيدة عائشة ، ويقدم مسوغات براءته من كونه كان مخلصا للنبي - صلى الله عليه وسلم - محبا له ، ناصرا له ، وسيظل على ذلك ما حيى . 

ثم يستمر في البيت الخامس مبينا محبته ، لا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط ، كما وصفه في البيت السابق بأنه زين المحافل ؛ ولكن لآله - صلى الله عليه وسلم - أيضا ، فآله أصحاب فضل على الناس كلهم ، سواء ما تجمع من الناس على محبتهم أو ما ابتعد منهم عنهم . 

إن القارئ لأبيات حسان بن ثابت بهذه الطريقة المتخطية لحادثة الإفك - كما فعل شارح الديوان - لاشك ستبعده عن دلالات سببية منطقية مبطنة في مواضع بعينها من لغة النص ، تولدت فيها جراء انبثاق القصيدة من حادثة الإفك نفسها . من ذلك مثلا : ذكر صفات مدح بعينها في السيدة عائشة دون غيرها من صفات – الإلحاح على تأكيد براءة السيدة عائشة – سعي الواشي في التقول عليها – نفي الشاعر عن نفسه التورط في أي تقول عليها – مدح الشاعر لآل الرسول دون الاكتفاء بمدح الرسول نفسه .

وبالرجوع إلى حادثة الإفك ستتضح الخلفية السببية المنطقية لمعاني الكلمات أكثر ، وستكون مرتبطة بما حدث فعلا أضبط وأعمق ، على مستوى بناء الإشاعة كما حددناه سلفا : أحداثا وشخوصا وزمانا ومكانا ولغة وشكلا . 

إن أي تحليل لأبيات حسان بن ثابت سيكون تحليلا عاما ، إذا لم يربط تحليل الأبيات بحكاية حادثة الإفك مباشرة كما بينا . رغم عدم وجود حادثة الإفك في بناء عضوي مع الأبيات ، إن بناءها خارجي ، ما لصياغة الأبيات ، بمعنى أن وجودها خارج النص ، لكنها تعمل أثرها في النص بحكايتها كاملة ، ولا مجال لفهم حقيقي للأبيات إلا بالرجوع إلى الحادثة . وسنحاول فيما يلي فعل ذلك على اقتضاب مناسب :

تبدأ أبيات حسان ابن ثابت بصاحبة الإشاعة ، السيدة عائشة - رضي الله عنها - في الوقت الذي تهمل فيه تماما الآخر المشترك فيها ، وهو صفوان بن المعطل ، والشاعر إذ يفعل ذلك لا يهمه في المقام الأول إلا السيدة عائشة وبراءتها ، وإن سحبت براءتها على الآخر الذي معها أيضا ، لكن وضعها في صدارة المشهد كان هدفه المبتغى . 

ولم تهمل شخصية صفوان بن المعطل فقط من شخصيتي صاحبي الإشاعة بل أهملت أيضا بقية الشخصيات الصانعة للإشاعة والمتورطة فيها إلا شخصيتين ؛ شخصية الذات الشاعرة ، وشخصية منكرة لامرئ سعى في الإشاعة كاذبا : بل سعي امرئ بك ماحل. هاتان الشخصيتان ساقهما الشاعر لعلة ، يبرئ فيها نفسه أولا ، ويحقر من شأن الشخصية الأخرى النكرة وقولها الماحل ثانيا . 

أيضا أهمل الشاعر الشخصيات المتلقية للإشاعة إلا الإشارة إلى آل رسول الله ؛ لذلك أفردهم بالمدح والثناء ؛ لأنهم يهمونه في المقام الأول أيضا . من هنا بدت الشخصيات البارزة في شعره مقتصرة على السيدة عائشة وآل رسول الله والذات الشاعرة لحسان ابن ثابت والماحل الذي تكلم في حق السيدة الطاهرة . 

وفي تركيزه على تلك الشخصيات وتبرئتها يهمل الشاعر حديثا عن الحادثة أو لبها وزمنها  ومكانها ويسوقها هنا بلغة شعرية وشكل شعري تقليدي . 

وللشاعر في تبرئة السيدة عائشة ، صوغ لغوي تصويري ، سقناه فيما سبق ، وكذلك في تبرئة نفسه ، وله أيضا الصوغ نفسه في مدحه لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحقير الماحل الواشي ومقولته .  

بهذا يتبدى منهج التحليل عبر الإشاعة في مزج حكاية الإشاعة بلغة نص حسان بن ثابت وما يكتنز فيها من صور . وبهذا أيضا بدا كيف تم توظيف حكاية الإشاعة الخارجية في بناء نص شعري .    

النمط الثالث : بناء الإشاعة في النص الشعري من خارجه بآليات مواجهة لآليات عملها الوظيفي: 

يمثل هذا النمط قصيدة الشاعر" نزار قباني " التي بعنوان : إشاعات الهوي (التمثيلية) وهي : 

قصيدة إشاعات الهوي (التمثيلية ) :

أقول أمام الناس لست حبيبتي
وأعرف في الأعماق كم كنت كاذبا
وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا
لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبا

وأنفي إشاعات الهوى وهي حلوة
وأجعل تاريخي الجميل خرائبا
وأعلن في شكل غبي براءتي
وأذبح شهوتي ، وأصبح راهبا
وأقتل عطري عامداً متعمداً
وأخرج من جنات عينيك هاربا
أقوم بدور مضحك يا حبيبتي
وأرجع من تمثيل دورتى خائبا
فلا الليل يخفي - لو أراد - نجومه
ولا البحر يخفي - لو أراد – المراكبا (
)

تنهض هذه القصيدة على مستويين متعارضين ، يشكل أحدهما الآخر ويتشكل به ، أولهما ظاهر جلي ، والآخر مخبأ مخف ، هكذا : 

المستوى الأول : الظاهر :

أقول أمام الناس لست ..... 

وأزعم أن لا ...... 

وأنفي إشاعات ..... وهي ..... 

وأجعل ..... خرائبا
وأعلن في شكل غبي براءتي
وأذبح ..... ، وأصبح راهبا
وأقتل ..... عامداً متعمداً
وأخرج من ..... هاربا
أقوم بدور مضحك يا ..... 

فلا الليل يخفي - لو أراد - ..... 

ولا البحر يخفي - لو أراد - ..... 

المستوى الآخر : المخبأ :

... حبيبتي
وأعرف في الأعماق كم كنت كاذبا
... شيء يجمع بيننا
لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبا

... الهوى .,. حلوة
... تاريخي الجميل
... شهوتي
... عطري
... جنات عينيك
... يا حبيبتي
وأرجع من تمثيل دوري خائبا
... - نجومه
... - المراكبا
والملاحظ أن لفظ ( إشاعات ) وضع في المستوى الأول الظاهر وأن لفظ ( الهوي ) وضع في المستوى الآخر الخفي . هذا التنافر بين المستويين ، بين الهوى كوجود والهوى كإشاعة هو الذي ولد بناء القصيدة ، بداية من عنوانها . 

وبرغم وجود الإشاعة كلفظ ( إشاعات ) ، وبرغم توظيفها أيضا باسمها هنا في هذه القصيدة ؛ فإن الإشاعة لم تعمل ببنيتها الحكائية بوصفها بنية قارة في النص الشعري ، كما حددناها سلفا في بنية الإشاعة ؛ وإنما عملت بآليات مواجهة لآليات عملها الوظيفي .  

فالاسم إشاعات استجلب حديث الناس عن كشف علاقة خبيئة بين الشاعر وحبيبته ؛ علاقة لم ترق في أفقهم لحد التأكيد ؛ لذلك أسماها الشاعر باسمها اللفظي فقط : إشاعات . هذه الإشاعات مارست عملها الوظيفي في الجماعة في مواجهة الشاعر حينما ووجه بظنها ؛ والقصيدة لم تتكلم عن هذه الممارسة الوظيفية لعمل الإشاعة في النص الشعري ، ولكنها تكلمت عن آليات الشاعر المقاومة لهذه الممارسة الوظيفية ، التي لا شك أنها وجدت وأشير إليها في النص من خلال آليات مقاومة الشاعر لها . 

هذه الممارسة الوظيفية لآليات الإشاعة في النص الشعري بدت من مقاومة الشاعر لها هكذا : أقول أمام الناس لست حبيبتي ؛ إذن فهي حبيبتك - وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا ؛ إذن فثمة ما يجمع بينكما - وأنفي إشاعات الهوى وهي حلوة ؛ إذن فهي حقيقة هوى وليست إشاعات - وأجعل تاريخي الجميل خرائبا ؛ إذن فتاريخك معها تاريخ جميل - وأعلن في شكل غبي براءتي ؛ إذن فأنت لست بريئا من الإشاعة - وأذبح شهوتي ، وأصبح راهبا ؛ إذن فأنت تحبها وتكذب في كلامك - وأقتل عطري عامداً متعمداً ؛ إذن فأنت تخفي حبها قصدا - وأخرج من جنات عينيك هاربا ؛ إذن فأنت تعيش النعيم معها وتكذب - أقوم بدور مضحك يا حبيبتي ؛ إذن فأنت تمثل على الجماعة دور الخالي - فلا الليل يخفي - لو أراد – نجومه ؛ إذن فأنت تعيش معها مؤتلقا - ولا البحر يخفي - لو أراد – المراكبا ؛ إذن فأنت ترى سابحا في حبها . 

إن تركيز النص الأساسي – كما بينا - ليس في إبراز الممارسة الوظيفية لآليات الإشاعة في النص الشعري ، بقدر ما هو إبراز لآليات مقاومة الشاعر لها عبر نفس آليات ممارسة الإشاعة لنفسها ، فالشاعر ينفي أي قول أمام الناس بأنها حبيبته : أقول أمام الناس  لست حبيبتي ، ويزعم أن لا شيء يجمع بينهما : وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا ، ويجتهد في نفي أية إشاعة هوى تربط بينهما : وأنفي إشاعات الهوى وهي حلوة ، ليس هذا فقط ولكنه يحول تاريخه الجميل معها في حكيه للناس عنها إلى قبح : وأجعل تاريخي الجميل خرائبا ، ويتبرأ منها تماما ويصر على ذلك : وأعلن في شكل غبي براءتي ، ويشتط في تقديم نفسه بعيدا عن الهوى : وأذبح شهوتي، وأصبح راهبا ، بعيدا عن الجمال : وأقتل عطري عامداً متعمداً ، بعيدا عن حبيبته : وأخرج من جنات عينيك هاربا ، وهو إذا يفعل ذلك يتقمص شخصية إنسانية كاذبة : أقوم بدور مضحك يا حبيبتي ، وتشبيها بليل يخفي حبه : فلا الليل يخفي - لو أراد – نجومه ، وبحر يخفي ما يسبح فيه . 

وفي علم النفس ثمة " ميكانيزم " للدفاع يسمى الإنكار ، فيه ينكر المرء ما يظهر للجميع عنه عيانا بيانا ، وهذا " الميكانيزم " يظهر في لاوعي فاعله ، أما هنا فهو يتم هنا بطريقة واعية من الذات الشاعرة لإخفاء حبها . 

وإذا كانت " ميكانزيمات " دفاع الشاعر الواعية قد أخفت حبه في المستوى الأول أمام قوة ممارسة الإشاعة المخفية في تلافيف النص ؛ فإن حب الشاعر لحبيبته في المستوى الآخر بدا مغلفا بغلالة من المحبة والخوف والرحمة ، فها هو الشاعر يبرز لفظ حبيبته مدويا : أقول أمام الناس لست حبيبتي ، ويعترف بكذب مقاومته : وأعرف في الأعماق كم كنت كاذبا ، ويقر بما يجمع بينهما من أشياء : وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا ، ويحوطها برعايته بحبه في اعترافه بسبب فعل ذلك : لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبا ، ويعترف بهواه معها ويصفه بالحلاوة : وأنفي إشاعات الهوى وهي حلوة ، ويصرح بتاريخه الجميل معها : وأجعل تاريخي الجميل خرائبا ، وبحبه واشتهائه لها : وأذبح شهوتي، وأصبح راهبا ، وتجمله في معيتها لحبه لها : وأقتل عطري عامداً متعمداً ، وبعيشه مستمتعا بجمالها : وأخرج من جنات عينيك هاربا ، وبتكرار لفظ حبه لها : أقوم بدور مضحك ياحبيبتي ، وباعترافه بطغيان حبه لها على ادعائه : وأرجع من تمثيل دوري خائبا ، وبإقراره أنها نجم ، شمل حياته كلها واستغرقها ، بدلالة من نفي حاسم مكرر مرتين بلا النافية ، التي إن كررت استجلبت دلالة الشمول والاستغراق (
)  : فلا الليل يخفي - لو أراد – نجومه ، وأنه أهم ما يسبح في روحه : ولا البحر يخفي - لو أراد – المراكبا . 

لقد نجح الشاعر في بناء نصه على آليات الذات الشاعرة في مقاومة آليات ممارسة الإشاعة لوظيفتها . وأظهر لنا عمق حبه وأصالة حدبه عليه وتمسكه به ؛ بطريقة ضمنية بدت رغم خفائها في آليات المقاومة واضحة جلية . 

     هذا وفي نص تال ، سوف نأتي بتوظيف آخر للإشاعة وهي تمارس آليات عملها الوظيفي فقط في النص الأدبي ، وهو نص قصة حادثة شرف ليوسف إدريس .

الطريقة الثانية : بناء الإشاعة في النص الشعري من داخله : 

وتتمثل هذه الطريقة في نمط واحد ، هو : 

بناء الإشاعة في النص الأدبي عضويا من داخله : 

ويظهر هذا النمط في قصيدة الشاعر" أحمد عبد المعطي حجازي " التي بعنوان " إشاعة " ، وهي : 

قصيدة إشاعة : 

ولمّا تسللَ في الليل من أخبروني

بأنهمو في انتظاري

وأنهمو شوهدوا حول داري

وقعت سجينا

وهأنذا هارب ومطارد

أهيم بلا وجهة

أتخبط في العربات ، المحلات 

مفترق الطرقات ، الحواري 

حبال التليفون ، ضوء النيون ، مرايا المصاعد 

أحاول أن أتدبر أمري

أعد دفاعي

أحدق في كل شيء أراهُ

كأني أبث إليه اعتذاري

كأني أحاول نقل المدينة من مقلتيَّ لسجني

ولكن بلا طائلٍ ، فأنا هاربٌ

والمدينة تهرب مني

وأشعر أني فقدت قناعي

ملامحَ وجهي

وأني أحس ببعض الدوار

وأن عليَّ التحلي ببعض الشجاعه!

أقول لهم :

· لن أجيب فلستم قضاتي !
أتته يدي أو طوته الظنون !

أقول لهم :

· بل أنا مذنبٌ فاقتلوني !
***

مضت ليلة الرعب  مبطئةً

ساعةً إثر ساعة

وأقبل من أخبروني

بأن الذي سمعوه ... إشاعه ! (
)
تبنى الإشاعة في هذا النص الشعري بناء عضويا ، يمزج بين بنى الإشاعة كما حددناها سلفا ، وبنى النص الشعري . لكن ثمة حذفا واقتضابا لعناصر بنى على حساب عناصر بنى أخرى ، فلقد حذفت بنى أحداث الإشاعة ولم يتبق مقتضبا منها غير لبها وسبب دحضها في الوقت الذي أسهب فيه الحديث عن أثرها . وفي شخصيات الإشاعة اقتضب الحديث جدا عن الشخوص الصانعة للإشاعة ، بل تم تجهيلها تماما ، وتوسع في الحديث عن الشخوص الواقع عليها الإشاعة ، وهي هنا شخصية الشاعر . أما بالنسبة للمكان فلقد بدا لمحا ، كذلك كان الزمن وإن أفردت له بعض الإشارات أكثر . ولقد بدت اللغة في تسمية الإشاعة بأكثر من تسمية بالإضافة إلى لغة قالبها الشعري التفعيلي . 

تبدأ القصيدة بغموض يتفق مع طبيعة غموض الإشاعة : ولمّا تسللَ في الليل . لقد أتوا خلسة متخفين . لكن من هم ؟ إنهم : من ، وهي الأخرى أكثر غموضا تضفي مزيدا من الغموض ، أتوا لا لشيء إلا ليخبروه : أخبروني . يخبرونه بماذا ؟ يخبرونه بمنطوق الإشاعة ، وهو : بأنهمو في انتظاري .. وأنهمو شوهدوا حول داري . وبمنطوق الإشاعة يترسخ جو الغموض ويهيمن على مشهد البداية . 

وبمغادرة مشهد البداية ، يكون قد اتضح لنا اقتضاب غموض صانع الإشاعة : من ، واقتضاب غموض زمنها : الليل ، ومكانها : حول داري ، واقتضاب أحداثها : بأنهمو في انتظاري .. وأنهمو شوهدوا حول داري ، في مواجهة وضوح وحيد للذات الشاعرة التي تتبدى بضمائرها : أخبروني – انتظاري – داري .  

وتستمر القصيدة بعد ، فنكتشف أنها تمسك عن أحداث الإشاعة وأشخاصها وزمنها ومكانها ، في مقابل إسهاب واضح لأثر الإشاعة على صاحبها ، الذي هو الذات الشاعرة ؛ حتى إن ما أجل في النهاية من أحداث كسبب دحض الإشاعة أو من شخوص أيضا كشخوص صانعة للإشاعة ، سيق خدمة لإبراز أثر الإشاعة على الذات الشاعرة . 

معنى هذا أن القصيدة اكتنزت بنى الإشاعة عندما وظفتها في بناها النصي لصالح إبراز أثر الإشاعة على الذات الشاعرة ، صاحبة الإشاعة أصلا . ولقد تم ذلك بدمج بين أثر الإشاعة والذات الشاعرة عبر تتابع نصي هكذا :   

وقعت سجينا .. وهأنذا هارب ومطارد .. أهيم بلا وجهة .. أتخبط في العربات ، المحلات ، مفترق الطرقات ، الحواري ، حبال التليفون ، ضوء النيون ، مرايا المصاعد .. أحاول أن أتدبر أمري .. أعد دفاعي .. أحدق في كل شيء أراه .. كأني أبث إليه اعتذاري .. كأني أحاول نقل المدينة في مقلتي لسجني .. ولكن بلا طائل ، فأنا هارب .. والمدينة تهرب مني . وأشعر أني فقدت قناعي .. ملامح وجهي .. وأني أحس ببعض الدوار .. وأن علي التحلي ببعض الشجاعة .. أقول لهم : - لن أجيب فلستم قضاتي ! أقول لهم : - قد يكون صحيحا ، وقد لا يكون .. أتته يدي .. أو طوته الظنون ! .. أقول لهم : - بل أنا مذنب ! فاقتلوني ! 

ولقد بدا صاحب الإشاعة بذاته الشاعرة في دمج ما سبق ، هكذا : الشاعر . أخبروني .. انتظاري .. داري وقعت .. وهأنذا .. أهيم .. أتخبط .. أحاول .. أتدبر . أمري .. أعد . دفاعي .. أحدق . أراه .. كأني .. أحاول .. مقلتي .. لسجني .. فأنا .. تهرب .. مني .. وأشعر .. أني .. فقدت .. قناعي .. وجهي .. وأني . أحس .. علي .. أقول .. أجيب .. قضاتي .. أقول .. يدي .. أقول .. أنا .. فاقتلوني .. أخبروني .. 

لقد بدا أثر الإشاعة على ذات صاحبها مزلزلا ، فلقد علقته بين سماء الهروب والمطاردة والهيم والتخبط : هارب ومطارد .. أهيم بلا وجهة .. أتخبط في العربات ... فأنا هارب ، وأرض خيال يرواح فيه نفسه بين محاكمة يطلب فيها حقه في الدفاع عن نفسه : أحاول أن أتدبر أمري .. أعد دفاعي ... أقول لهم : - لن أجيب فلستم قضاتي ! أقول لهم : - قد يكون صحيحا ، وقد لا يكون .. أتته يدي .. أو طوته الظنون ! ويأس يطلب السجن : كأني أحاول نقل المدينة في مقلتي لسجني أو القتل : بل أنا مذنب ! فاقتلوني ! 

لقد بدت الذات الشاعرة مفزعة وقلقة وهلعة من مجرد ذكر حادثة إشاعة : بأنهمو في انتظاري وأنهمو شوهدوا حول داري ، وهذا ما أراد الشاعر تصويره ، لقد بدا أثر الإشاعة هو المهيمن على النص ؛ لذا فإن دحض الإشاعة أزال أثرها على الفور . ولقد أجل الشاعر سبب دحض الإشاعة إلى السطر الأخير : وأقبل من أخبروني .. بأن الذي سمعوه ... إشاعة ؛ ليبين جرم أثرها في النفوس ، فلقد أمضّته ليلة كاملة ، هي زمن الإشاعة : مضت ليلة الرعب مبطئةً ساعةً إثر ساعة ، خلعت فيها نفسه . 

لم تتبد هذه الذات متعالية على الأحداث تنظر إليها من عل ، ولكن بدت تجريبية منخرطة فيها، تعيشها ثانية بثانية . 

لقد نجح الشاعر في إبراز أثر الإشاعة في القصيدة ؛ بجعلها عنصرا مهيمنا – كما ياكبسون - يحتل بؤرة العمل ، ويحكم غيره من العناصر أو المكونات ويحددها ويحورها (
) ، فالعنصر المهيمن هو " الذي يمنح العمل بؤرة تبلوره ، وييسر وحدته أو نظامه الكلي Gestalt " (
) ؛ فلقد أخذ أثر حادثة الإشاعة مساحة (22 سطرا) شعريا من قصيدة عدد سطورها (29 سطرا) في مقابل اختصاره لحادثة الإشاعة في سطرين ولزمنها في ثلاثة أسطر ؛ مما يبين عظم أثر الحادثة وإن كانت مقتضبة وفي وقت هين . 

لقد نجح الشاعر في بناء الإشاعة بناء عضويا في القصيدة المعنونة باسمها ، وإبراز وظيفتها في إظهار فداحة أثرها على نفسه . 

المبحث الثاني : بناء الإشاعة في النص السردي : 

ويمثل هذا النمط  قصة " يوسف إدريس" القصيرة التي بعنوان " حادثة شرف " . وفي هذا النمط يتم بناء الإشاعة في النص السردي من خارجه ؛ بآليات عملها الوظيفي ، كما أشرنا ، على خلاف ما تم في النمط الثالث من بناء الإشاعة في النص الشعري من خارجه ، بآليات مواجهة لعملها الوظيفي ، إذ تم هناك توظيف آليات مقاومة الذات الشاعرة لآليات عمل الإشاعة الوظيفي ؛ بمعنى أن ما تم هناك عكس ما يتم هنا ، هنا نركز على آليات عمل الإشاعة وظيفيا ، وهناك ركزنا على آليات مقاومتها لعمل آليات الإشاعة وظيفيا . وربما يرى أحدهم أن الأولى في الترتيب هو في تقديم نمط آليات عمل الإشاعة الوظيفي كما في هنا ، على نمط آليات مقاومة الذات الشاعرة لآليات عمل الإشاعة الوظيفي كما فيما سبق في النمط الثالث الذي يمثله نموذج شعر نزار قباني في قصيدته إشاعات الهوى ( التمثيلية ) ؛ ولكن تقسيم الدراسة إلي شعر وسرد هو الذي فرض ذلك .

تنهض قصة حادثة شرف القصيرة ليوسف إدريس على إشاعةٍ مختصرة عنوانها أنهم " وجدوا فاطمة في " الذرة " مع غريب؟ " (
) أو بلفظ آخر أنهم " ضبطوها في " الدرة " مع غريب "(
) .           وللقصة في احتواء هذه الإشاعة ، منهج لا يركز على إفساح مساحة مهيمنة للإشاعة في سردها ؛ بوصفها بنية حكائية مكونة لسردها ، من خلال ما تتسم به من أحداث وشخوص وزمان ومكان ولغة وشكل ، ولكنه يركز على السياق المحايث الذي انبثقت منه هذه الإشاعة ؛ بداية من محركاته الأولى في المجتمعات البسيطة أو التقليدية ، حيث " العلاقات الشخصية المباشرة ، والاعتماد على الاتصال الشخصي ، وقلة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات ... يجعل لرأي الآخرين تأثيرا كبيرا على الأفراد ... وبالتالي تكون الظروف مساعدة على انتشار الشائعات"(
) ، ونهاية بأقاصي فعله النهائي في الإشاعة ، عندما تتشكل في قضية تتناقل من شخص إلى آخر دون معايير أكيدة للصدق (
) ، ليس هذا فقط ولكنه يتتبع أيضا آثارها الناجمة عن فعلها في الناس . 

من أجل هذا فإن منهج القصة ، يكاد يفرغ يده سريعا من بنى حكي عضوي للإشاعة في سرده؛ لصالح التأني في سرد سياقها المحايث عبر تعمق شديد ووقار قار لسردٍ يتوقف مليا أمام بواعثها ومحركاتها ونتائجها .  

من هنا بدا تصوير زمن الإشاعة مقتضبا في عبارة واحدة لا غير ، محددا بإبهام واتساع يشمل وقتا ممتدا في لفظ : يوم : " مثل ذلك اليوم الذي ترددت فيه الصرخات في الغيط " (
) ، وكأن التحديد الدقيق لا يعنيه . 

كذلك تم الذكر نفسه للمكان وللسبب نفسه ، مقتضبا بالغيط (
) أو الذرة أو الدرة (
) ، فلا وصف مسهب كعادة الوصف المسهب في بقية القصة نفسها . 

حتى أحداث الإشاعة عند وصفها ، بدت بلبها الصلب دون حواشي شرح وتفنيد ؛ تفرغا للهدف السياقي نفسه ومرامي النتائج نفسها . فلقد بدا هذا اللب مختصرا جدا بروايتين ، واحدة لفاطمة ، والأخرى لغريب . تقول القصة عن فاطمة : " قالت إنها كانت ذاهبة تحمل الفطار إلى أخيها فرج في الغيط ، وحين مرت على القناية الكائنة في حقول الذرة خرج لها غريب على حين بغتة ، وحاول أن يمسك يدها ويجذبها فقاومت وصرخت ... وتسكت فاطمة عن حديثها التائه وتستحثها النسوة على المضي فتقول إن الناس جاءوا على صراخها وهرب غريب . ولكنهن لا يقتنعن ويطلبن المزيد فتقول لا مزيد " (
) . وتقول القصة عن غريب : " لم تكن تلك أول مرة ينتظرها فيها ويراها وهي لا تراه وهو خائف أن تراه ، ولكنها كانت المرة الأولى التي يتمنى أن تراه فيها ، المرة الأولى التي يتمنى أن يلتقي بها وكأن الأمر صدفة ، ويفعل معها ذلك العيب الذي أرقه وأقض مضجعه فوق تبن الوسية ، عيب أن تقول لبنت ليست أختك أو أمك : إزيك يا فاطمة .. فترد عليك بخجل لا ترد به أمك أو أختك ؟ ولكنها ما كادت تراه خارجا من الذرة حتى تجمدت في مكانها وكأنها رأته عاريا .. كما ولدته أمه ، وكأنها رأت العيب يخرج لها من الذرة ... العيب الذي كواها فرج بنظراته محذرا إياها منه ، وإذا بالمشنة تسقط منها ، وإذا بها تصرخ بأعلى صوتها ، وإذا بها بالدنيا تنقلب ، وإذا به يطلق لساقيه الريح ، ويهيم على وجهه في الغيطان " (
). 

والملاحظ من سرد الروايتين للب أحداث الإشاعة في القصة ، أن القصة لم تجعلهما موضوعها السردي ، بمعنى أن القصة لم تصور هذه المشاهد حية كما صورت سياقات الإشاعة المصاحبة وأثرها ، وإنما أوردتها حكيا سريعا متواترا إلى الآذان ، لم تره القصة مثلما لم يره الناس ، ليؤدي غرضه في تفجير ما طرحته القصة من بواعث الإشاعة ومحركاتها وأثرها . 

كذلك فإن التأمل في رسم شخوص الإشاعة والمتلقين لها يجد أنه مرتبط بسياقات الإشاعة أكثر من ارتباطه بالبناء العضوي لحكاية الإشاعة نفسها في السرد القصصي ، الحال التي تجعل مقاربته مرتبطة بسياق الإشاعة ونتائجها أكثر من ارتباطه بعضوية البنى المكونة ، الوضع الذي يجعلنا نرجئ مقاربته بعد ، مع السياقات والأثر . 

ولغة الاشاعة وشكلها في الواقع مصادرة لصالح لغة القصة وشكلها ، فلم تشأ القصة أن تسرد الإشاعة بلغة فاطمة العامية المحلية ، إذ نجد فاطمة تقول فصيحا : لا مزيد (
) ، ولا بشكل حكيها المحلي الخاص بها ، وإنما أوردتها بلغة القصة وشكلها ، على الرغم من سوق القصة لحوارات وأشكال عامية صرفة في سردها في أماكن أخرى من القصة . 

يتضح إذا من سوق ما سبق ، أن توظيف الإشاعة في هذه القصة ، لم يعتمد على جعلها إشاعة عضوية في نسيج القص تنساغ في أحداثه وشخوصه وزمنه ومكانه ولغته وشكله ، وإنما اعتمد على توصيف آليات عملها في السياق المرهص بها ، والمكون لها ، والمخرج لها ، ليس هذا فقط وإنما اعتمد أيضا على توصيف أثرها في الناس ، كما يلي :   

تبدأ أولى آليات السياق المرهص بالإشاعة من خلال وضع الإشاعة في أفق توقع الجماعة ، بحديث منفصل عن " العيب " ، وكأنه عتبة القصة ، المنفصلة عن حكيها ؛ العيب الذي ترتعب الجماعة من ذكره ، وهو علاقات الحب بين الرجل والمرأة ، تقول القصة : " أعتقد أنهم لا يزالون يسمون الحب هناك " العيب " . ولا بد أنهم لا يزالون أيضا يتحرجون عن ذكره علانية ، ويتغامزون به ، وإنما تلمحه في النظرات التائهة الحيرى ، وفي وجنات البنات حين تحمر وتخضر وتنسدل عليها الأجفان "(
) . 

ولا يقتصر هذا الرعب من العيب على سرد قصصي منفصل عن الشخصيات ، وإنما تردده الشخصيات في الحكاية خوفا وتحذيرا . 

هذا الرعب من العيب يجعل إرهاصهم بالإشاعة قارا في أفق توقعهم تماما كما المثل العامي : " إللي يخاف من العفريت يطلع له "" . الحال التي تجعل مجموعة من مكونات الإشاعة قارة أيضا في وجدانهم ومخيلتهم . 

وتتمثل مكونات الإشاعة في مجموعة من التراكمات الوجدانية والخيالية تتشكل مما يلي : 

أولا : الجمال والخوف منه واشتهاؤه : 

شكل وصف جمال فاطمة من قبل السرد حضورا كبيرا في النص القصصي في أكثر من موضع ، نسوق منه وصفا مطولا نموذجا لجمال فاطمة الجسدي والروحي ، يقول السرد : " كل ما في الأمر أنها حلوة .. أو على وجه أصح كانت أحلى بنت في العزبة . وليس هذا هو الوجه الصحيح للمسألة أيضا فإذا كانت الحلاوة تقاس في الأرياف بالبياض ففاطمة كانت سمراء . المسألة لها وجه آخر خاص بفاطمة وحدها ، فلم يكن في استطاعة أحد في العزبة أن يعرف ماذا في هذه البنت بالذات دونا عن بقية البنات . خدودها صحيح كانت حمراء سمراء شديدة الاحمرار تظن معها أنها لا بد تفطر كل يوم بعسل نحل وتتعشى بفراخ وحمام ، ولكنك تدهش إذا عرفت أنه احمرار قد صنع من صحون المش والفلفل المخلل وعروق البصل والفجل والسمك الصغير المحروق في الفرن، وعيونها كانت سوداء غامقة السواد ، ذاك السواد اللامع الذي لا تراه إلا مشعا ومضيئا ودائم الحركة لا يستقر .. العيون التي لا تحمل أن تنظر إليها أو تنظر إليك لحظة . وحتى إذا قلنا إن شعرها كان أسود ناعما ، وثوبها الحبر الواسع الذي ترتديه لا يفلح في إخفاء بروز صدرها ونحول وسطها وامتلاء ساقيها ، حتى إذا قلنا هذا قتلنا فاطمة قتلا . فآخر ما كان مهما فيها هو جسدها . أهم من هذا كله كانت أنوثتها .. أنوثة حية نابضة دائمة التفجر والتدفق . أنوثة لا تدري من أين تنبع وأين تكمن .. ابتسامتها ابتسامة أنثى ، لفتتها إلى الخلف لفتة أنثى .. الطريقة التي تخبط بها على كتف زميلتها ، إطراقها وهي تدعو أحد المارة ليساعدها في رفع بلاص الماء على رأسها ، طريقة قضمها للقمة وإمساكها للرغيف ، القلة في يدها ، الماء حين ينسكب في فمها نصف المفتوح، الزاوية التي تميل بها الكرة ، قرطتها الخضراء الكرومبية الوحيدة حين تتعصب بها معوجة قليلا إلى اليمين مبينة بعض شعرها المسبسب الأسود ، غمازتاها حين تظهران فجأة وتختفيان فجأة وتحددان أجمل ابتسامة يفتر عنها ثغر ، ضحكتها وكيف تبدأ ثم بقاياها حين تنتهي ، صوتها المصنوع من أنثوية سائلة وكيف تخرجه بمقدار وكيف أحيانا إلى قطرات .. كل قطرة كلمة أو نبرة .. نبرة أنثوية مصفاة تكفي وحدها لتروي ظمأ عشرات الرجال" (
) .   

وأمام هذا الجمال الذي لخصه السرد مقتضبا في قول أخيها فرج : " وأنوثتها الصارخة " (
) وفي قول السرد أيضا مختصرا : " وأمام فاطمة ، أهل العزبة رعايا جمالها مدلهون بحبها ، إذا كان الفرح حظيت باهتمام يفوق ما تحظى به العروسة " (
) . أمام كل هذا بدت القرية ؛ أطفالها ورجالها وعواجيزها ، خائفة ، ولقد تمثل هذا الخوف في ثلاث صور : أولها : خوف من وطأة جمالها الفتان وتبدى ذلك في قلة خُطّابها ، الذين لا يقبلون عليها خوفا من عدم تحمل تبعات وطأة جمالها ، يقول السرد : " فخطابها قليلون بل تكاد تكون بلا خطاب ، فمن هو المجنون الذي يجرؤ على امتلاك كل تلك الأنوثة وحده ؟ (
) . وثانيها خوف أخيها عليها ، يقول السرد : " ولهذا فإن قلب فرج مملوء بالخوف " (
) . وبعض أهل القرية ، يقول السرد : " ولعل هذا السبب في خوفهم الشديد على فاطمة " (
) . من إمكانية استهدافه وإصابته " كانوا خائفين عليها من العيب وكأنهم لايصدقون أن أنثى جميلة مثلها ممكن أن توجد ولا ترتكب العيب " (
) .

ولقد تغلف هذا الحس بالجمال والخوف عليه باشتهاء زاد من قيمة فاطمة وأهميتها ، فهي كما يقول السرد : " وهي – دونا عن كل النساء والبنات – تثير الزوابع أينما حلت " (
) ، وهي كما يقول فرج : " تعتمل أشياء داخل صدورهم وأشياء ، فأخته تكاد تثير طوب الأرض فتنة وأنوثة والرغبات في صدورهم تكاد تنفجر " (
) ، وذلك لأنها كما يقول السرد : " كانت فاطمة تثير الرجال ، أو على وجه الدقة تثير الرجولة في الرجال .. وكأنما خلقت لتثير الرجولة في الرجال ، حتى الأطفال . كانت تثير فيهم الرجولة الكامنة فيهم فكانوا إذا رأوها قادمة من بعيد أحسوا برغبة مفاجئة في تعرية أنفسهم أمامها ، وكثيرا ما كان بعضهم يقدم على تنفيذ الرغبة فيرفع ذيل جلبابه ويتعمد المبالغة في رفعه . ولا يفلح ضرب أو زجر في نهيهم عن إتيان هذا الأمر فهم أنفسهم لايدرون لماذا يعرون أنفسهم إذا رأوها " (
) . " ولذلك ظلت فاطمة كالفاكهة الناضجة المحرمة لايقربها أحد ولا أحد يدع الآخر يقترب منها ، والقلوب تذوب حسرة ، وأعصاب الرجال وحتى العواجيز ترتجف رغبة كلما مرت " (
) . 

وبالتأمل في صور وصف فاطمة فيما سبق ؛ نجد أننا " نرى المجاز فيها طبيعيا لا تكلف فيه ، نراه مجازا نابعا من الموقف لا من الرغبة في الزخرف الأسلوبي " (
) . 

ثانيا : ترشيح الجمال في مقابل الشقاوة :  

وفي إحساسهم بهذا الجمال ، وفي خوفهم عليه من العيب ، وفي اشتهائهم له في أفق خيالهم ؛ جعلهم يضعون في أفق خيالهم مرشحا مفترضا يمكن أن يقع فعل العيب منه على فاطمة ، ألا وهو غريب ، يقول السرد : " بل إنهم من كثرة خوفهم عليها حددوا الشخص الذي يمكنه أن يرتكب العيب مع فاطمة ، حددوا غريب بالذات " (
) . ويقول : " ولكنهم كانوا جميعا يتوقعون دائما أن يحدث شيء ما ، شيء لا بد أن يحدث .. مثل أن يستيقظوا في منتصف ليلة على طلقة ! أو تأتيهم من الغيطان صرخة تقول : ضبطوها في الدرة مع غريب .. وقد حدث  "(
) ، ويقول : " والعزبة سادرة في إقرانه بها وإقرانها به " (
) . هذا على خلاف تلك الشائعات التي انطلقت خلفها فيما سبق ولم يكن هنالك مرشح افتراضي حتمي لتأكيدها ، إذ إنه ليس مثل غريب ، فكما يقول السرد أن " الحقيقة أنها لم تضبط يومها فقط ، ما أكثر ما ضبطت فاطمة في الدرة ووراء إسطبل الوسية وتحت ماكينة الدراس مع رجال ، ولكنه ضبط مع إيقاف التنفيذ – فالأيام تثبت أنها شائعات .. مجرد شائعات كان لابد أن تنطلق وراء فاطمة إذا مرت كما تنطلق الحسرات " (
) . ولم يكن تحديد الشخص عشوائيا ، فلقد اعتمدت الحكاية على تبيين لمسوغات الترشيح هذا ، تمثل أولها : في أن غريب في نظر السرد " كان هو أكثر الذكور ذكورة ، وكانت فاطمة أكثر الإناث أنوثة ، ولهذا كان من الطبيعي جدا أن تقرن الشائعات بينهما " (
) ، كما يقول : " ولا بد أن غريب كان فيه شيء غريب ، شيء لم يكن يوجد في بقية الرجال . لعله ذكورة زائدة أو لعله شيء آخر " (
) وثانيها : أن غريب كان فاتكا في مجال النساء ، فهو كما يقول السرد : " يحكي لأصدقائه الذين يبيتون معه .. يحكي لهم عن أمور النساء التي هم أجهل الجهال بها والذي هو فيها صاحب الباع الطويل .. وكان جريئا لا يخجل وعينه فارغة " (
) ، وهو كما يقول السرد : " كل الطرق إلى المرأة كانت عنده حلالا .. في الفرح يحشر نفسه بينهن فيجمدهن أمامه .. وفي ماكينة الطحين كل شطارته أن يحمل القفف للنساء ويدق لهن القادوس .. حتى المريضة لم يكن يعتقها ، ولولا خوفه من بندقية أبو جورج الناظر لحاول في الليل زيارة الست أم جورج ." (
) . ويقول : " .. رجال العزبة كانوا لا يرتاحون إليه وكذلك نساؤها ، فقد كان ولدا قليل الأدب يربي قصة من شعره ويظهرها مسبسبة من طاقيته الصوف البيضاء . وسبب ضيق الناس به أنه كان يغوي النساء ، والأدهى من هذا أنه كان ينجح في الإيقاع بهن .. وفي هذا لم يكن يحترم جارا ولا زوجة خال"(
). 

ثالثا  : انتظار المتوقع وكأنه الحتمي : 

واستقرار أفق الجماعة على هذا الترشيح جعلهم يستمعون إلى فعل الإشاعة بعد ، وكأنه من ضروريات التوقع والحدوث ، فكما يقول السرد " وشيئا فشيئا بدأ الشيء الذي حاول الجميع كتمانه قدر طاقته يظهر وكأن سهم الله قد نفذ ، الأذهان كلها كانت معبأة ومهيأة ومتوقعة كلها أن يحدث ما حدث : إذا انفرد رجل أي رجل بفاطمة فعليه العوض فيها فما بالك والذي انفرد بها غريب ؟ من يعمل حسابا لفاطمة أو لرأيها والمقاومة التي قد تبديها ؟ إذا انفردت بغريب انتهى كل شي "(
) . "والغريب أن أحدا لم يفاجأ بما حدث ولم يستنكره .. كلهم أخذوا الأمر على أنه شيء مسلم به ، إن كان بالأمس لم يحدث فها هو اليوم قد حدث . حتى أطفال العزبة ... حتى هؤلاء أحسوا أن فاطمة قد ارتكبت أخيرا ذلك الشيء المحرم ، الذي طالما حذرهم منه الآباء والأمهات ... ارتكبت العيب"(
) . ويقول : " وفي بيت الخولي كانت الحلقة مستحكمة حول فاطمة والنساء ينهلن عليها بالأسئلة ، وطبعا قبل أن يسألنها كن واثقات أنهن لن يصدقن شيئا مما تقول " (
) . ويقول : " فأخيرا جاء اليوم الذي توقعه فرج وظل طول عمره يتوقعه . أخيرا حدث الشيء الذي كثيرا ما فكر فيه " (
) ويقول : " غريب .. الكلب الذي آواه وسقاه على حسابه واحتضنه ، والذي طالما توقع أن يخونه وقد خانه " (
) . 

لا يتبقى إذن بعد الإرهاصات والمكونات غير فعل الإشاعة ، وقد تم وحدث ، من حدث بسيط، حددناه مسبقا . وبذا حققت الجماعة أفقها في التوقع ومستقرات خيالها .  

وفي تصوير القصة لأثر الإشاعة في الناس ونتائجها على الجماعة البشرية ، يسهب السرد بداية في تصوير موقف الجماعة منها بين التصديق والتكذيب ، وفي تصوير أثرها على جميع الشخوص في العزبة ، حتى مع تكذيبهم لها ، بداية من شخوص الإشاعة إلى المتلقين لها سواء من المتلقين المباشرين وهم أهل أصحاب الإشاعة أو المتلقين غير المباشرين وهم أهل العزبة .  

وقبل تصوير موقف الجماعة من الإشاعة بين التصديق والتكذيب ، ينبغي معرفة كيفية تسمية الإشاعة في النص السردي فلقد أسماها السرد خبرا ، الأمر الذي يفتح جميع الاحتمالات الصادقة والكاذبة ، في الوقت الذي أطلق فيه لفظ الشائعات في سياقات أخرى تحمل معاني مختلفة . كذلك يجب معرفة سبب نشوء الإشاعة ، ولقد حدد السرد سبب نشوئها بالصراخ الذي سمعه الناس ، يقول السرد : " فتقول إن الناس جاءوا على صراخها وهرب غريب " (
) . أو في الصرخات والوجود مع غريب ، يقول في موضع آخر تذكرا : " مثل ذلك اليوم الذي ترددت فيه الصرخات في الغيط .. الصرخات الغامضة الغريبة التي ينشق عنها فضاء الريف الواسع أحيانا فتدوي بطريقة مفاجئة ومرعبة ومستغيثة دون أن تعرف مصدرها ، ولكنك لا بد تدرك منها أن شيئا مهولا قد وقع ، ولا بد حينئذ أن تفيق فتجد نفسك تجري لتنجد أو على الأقل لتعرف الخبر . غير أنه لم يكن في تلك المرة ما يستدعي النجدة أو المساعدة بل أكثر من هذا كان العائدون إلى العزبة يجدون حرجا كثيرا حيث تسألهم النساء عما حدث . ماذا يقولون ؟ أيقولون إنهم وجدوا فاطمة في " الذرة " مع غريب؟(
) . أو في الضبط مع غريب ، يقول : " واليوم ضبطوها في الدرة مع غريب " (
) .        ويرتبط بخلفية الصراخ والوجود والضبط ، حديث مرشح لنشوء الإشاعة ، وهو حديث غريب عنها في أفق الجماعة كما بينا ، يقول السرد : " كان أحيانا يزعم للشبان الغارقين حوله في التبن أنها تحبه وترسل له المراسيل " (
) . 

وكما نشأت الإشاعة بصراخ صدفة ، عرفت لأهل القرية صدفة أيضا . من هنا كانت الشخوص الصانعة للإشاعة ، هي أهل القرية جميعا (
) ، لأن صناعة الإشاعة لم يرتبط بوعي ذاتي ، بقدر ما ارتبط بوعي جماعي . 

وبعد صناعة الإشاعة ، بدا موقف الجماعة من الإشاعة بين التصديق والتكذيب مرتهنا  بحسهم الجمعي أيضا تجاه الحدث ، وتجاه فاطمة . فقد بدا لهم أن ثمة أسبابا منطقية يمكن أن تدحض الإشاعة منها ما هو متعلق بشخصية فاطمة ، رغم حسهم نحو جمالها وخوفهم عليه واشتهائهم له ؛ مثل ما يقول السرد أن فاطمة : " لم يلمحها أحد في موقف مريب ولا ضبطت مرة متلبسة بخطأ " (
) . وأنها كما يقول السرد : " تعرف العيب تماما وطالما حدثها فرج عنه وعنفها .. وهي لا تفعل العيب وليس في نيتها أن تفعله ، بل هي تفضل الموت على فعله "(
)  . وهي : " معروفة وكل شيء عنها معروف ، ولم تكن أبدا ذات سيرة خبيثة أو سلوك معوج " (
) . ومنها ما هو متعلق بعلاقتها مع غريب ، مثل ما يقول السرد : " ومع هذا ما كان أبعد ما بينهما .. ففاطمة كانت تتجنبه لشهرته بقلة الأدب وفراغ العين وكان هو يخافها عن بعد " (
) . 

وبرغم ما في السرد من إشارات داحضة للإشاعة فأن الجماعة أصرت على اختبار صدق الموقف ، بالكشف على فاطمة ، وبفعل ذلك دحضت الإشاعة كما يقول السرد : " وفجأة انطلقت زغرودة من الحجرة الداخلية ترددت على أثرها الزغاريد في المنزل ثم في الخارج ، والألسنة تردد : سليمة إن شاء الله والشرف مصان " (
) . 
وفي تصوير أثر الإشاعة على جميع الشخوص في العزبة ؛ صاحبي الإشاعة : فاطمة وغريب والمتلقين المباشرين لها : فرج وعبدون ، والمتلقين غير المباشرين لها : الأطفال والرجال والنساء؛ تبدى أثر الإشاعة مؤقتا عليهم جميعا ثم سرعان ما زال واختفى إلا على فاطمة ، فلقد أفقدتها الإشاعة براءتها تماما ولازمها فقدان هذه البراءة ، يقول السرد : " كانت قد فقدت براءتها وأصبحت تستطيع أن تنظر دون أن تنظر ، وتضحك دون أن تريد ، وتريد الشيء وتخفي رغبتها فيه " (
) . فها هو غريب يعود إلى ممارساته الأولى بعد أن " حلق قصته وأصبح يصلي " (
) ، إذ  " ربى قصته وعاد يحدث أصحابه عن النساء " (
) ، وها هو فرج الذي هاج وماج ؛ ضربا في أخته فاطمة كما يقول السرد عن ذلك : " أما في بيت فرج فقد كانت هناك مذبحة .. كان فرج يضرب فاطمة بالتقصيرة التي يصحن بها اللبن ، وكانت فاطمة تصرخ وزوجته تصرخ خوفا عليه أن يقتلها ونساء الجيران يصرخن ، والرجال كثيرون داخل البيت وخارجه يحاولون منعه بلا فائدة ، وفرج كالوحش الهائج يريد حقيقة أن يخلص على أخته " (
) ، وها هو عبدون والد غريب الذي هاج وماج أيضا ضربا في ابنه ، يقول السرد عن ذلك : " عبدون يمسك ابنه غريب من زمارة رقبته ويحاول بكل قوته العجوزة أن يجذبه ليدفعه ويغرقه في البئر " (
) ؛ يعودان إلى حالهما بعدما تغيرا بعض الوقت ، يقول السرد عن ذلك : " وكان أولاد الحلال قد تكفلوا بمصالحة عبدون وابنه على فرج فأصبحوا يتحادثون ويتبادلون العمل ويتزاملون كالعادة " (
) . وها هي العزبة ؛ أطفال ونساء ورجال تعود إلى حالها بعد أن اهتزت حركتها لأيام ، يقول السرد عن ذلك : " إذ بعد أسواق كثيرة وأسواق كان كل ما حدث قد وضعه أهل العزبة في خزينة النسيان وأغلقوا عليه بالضبة والمفتاح"(
) .  
وكما بدا فإن وظيفة الإشاعة نفسية ووجدانية وعقلية بامتياز ، تنم عن مخاوف أهل العزبة وتصوراتهم تجاه بعضهم بعضا .      

وهكذا نجح الكاتب في إبراز آليات عمل الإشاعة الوظيفية في نفوس أشخاص القصة وفي أفعالهم السياقية ، وفي تبيان أثرها الخارجي عليهم . 

خاتمة : 

طرح البحث موضوعا جديدا يتعالق مع النص الأدبي ، هو موضوع الإشاعة ، وتتبعه بحثا في التنظير والتطبيق بالقدر الذي تسمح به المقاربة الأولية للموضوع ، ومساحة البحث المتاح . 

في التنظير بينا الإشاعة ؛ لغة واصطلاحا ، وحددناها بنيتها عبر نص ديني تاريخي خالد ، هو نص حادثة الإفك في العناصر الآتية :  

1- الأحداث : أحداث أساسية - أحداث ثانوية - لب الإشاعة - سبب نشوء الإشاعة - سبب دحض الإشاعة .  

2- الشخوص : 

- الشخوص الواقع عليها الإشاعة : أسماؤها - وصفها - كيفية معرفتها بالإشاعة وأثرها عليها وموضعها منها .  

- الشخوص الصانعة للإشاعة : أسماؤها - وصفها - كيفية صنعها للإشاعة وأثرها عليها وموضعها منها .  

- الشخوص المتلقية للإشاعة : أسماؤها - وصفها - كيفية تلقيها للإشاعة وأثرها عليها وموضعها  منها . 
3- المكان . 

4- الزمن : زمن خارجي - زمن داخلي . 

5- اللغة : تسمية الإشاعة – منطوق لفظي مكتوب .  

6- الشكل . 
     كذلك رسمنا منهج تحليل الإشاعة في النص الأدبي ، من خلال الخطوات الإجرائية الآتية:      

1- توضيح كيفية نقل بنية الإشاعة إلى بنية النص الأدبي .

2- تبيان بنية الإشاعة ؛ اسما ونصا أو آليات عمل أو آليات مواجهة في بنى النص الأدبي .
3- توصيف جدلية تفاعل بنية الإشاعة مع بنى النص الأدبي .
4- كشف تعالقات تشكلية وجماليات نصية سببها التفاعل النصي مع بنى الإشاعة . 
وفي التطبيق قدم البحث محاولات لقراءة تعالقات الإشاعة مع النص الأدبي ، في نصوص شعرية وسردية ، مثَّل الشعري منها نماذج من الشعر القديم والحديث والمعاصر ؛ لحسان بن ثابت، وأحمد عبد المعطي حجازي ، ونزار قباني ، وأحمد مطر ، ومثل السردي منها نموذج حديث لقصص يوسف إدريس القصيرة ، وهو قصة حادثة شرف . ووصل البحث إلى أن تعالقات الإشاعة مع النص الأدبي ؛ الشعري والسردي ، تتم بطريقتين ، هما : 
الطريقة الأولى : بناء الإشاعة في النص الأدبي من خارجه .

وذلك ، عبر أنماط أربعة ، هي : 

النمط الأول : بناء الإشاعة في النص الأدبي من خارجه باسمها فقط . 

النمط الثاني : بناء الإشاعة في النص الأدبي من خارجه بنص حكايتها في الخارج . 

النمط الثالث : بناء الإشاعة في النص الأدبي من خارجه بآليات عملها الوظيفي .
النمط الرابع : بناء الإشاعة في النص الأدبي من خارجه بآليات مواجهة لآليات عملها الوظيفي . 

الطريقة الثانية : بناء الإشاعة في النص الأدبي من داخله .

وذلك ، عبر نمط واحد ، هو :  

 بناء الإشاعة في النص الأدبي عضويا من داخله . 

وإذا كانت ثمة إضافة لهذا البحث فتتمثل في لفته الأنظار لفتح مجال البحث أمام الإشاعة في قابل الأيام ؛ ليستغرق عمل تعالقاتها مع بقية أنواع الأدب المختلفة ، ليس هذا فقط ، ولكن ليتسع بمنهج تحليلها أكثر وأكثر ؛ ليصير أعمق تأصيلا ، ولينفصل بذاته في يوم من الأيام عن منهج التحليل العام ، الذي مارسناه هنا في هذا البحث ؛ وليصبح مسماه ، خاصا به ، مقتصرا عليه ، هكذا : المنهج الإشاعي في مقاربة النصوص الأدبية . 
الإحالات : 

































































































































(* ) أستاذ مساعد بقسم اللغة الغربية – كلية الآداب – جامعة المنوفية.





1- انظر على سبيل المثال ؛ مجال علاقة الأسطورة والأدب : بول . ب .  ديكسون : الأسطورة والحداثة (أحلام محالة إلى التقاعد ) دراسة تطبيقية في نقد الأسطورة ، حول رواية " دون كازمو رّو " للكاتب البرازيلي : ما شادو ده أسيس ، ترجمة : خليل كلفت ، المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ، (3) ، القاهرة ، 1988م . ومجال الحكاية الشعبية والأدب : حلمي بدير : أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث ، دار المعارف ، القاهرة ، ط1 ، 1986م . 


2- انظر على سبيل المثال ؛ في علم النفس : د. محمد أحمد النابلسي : سيكولوجية الشائعة ، منشورات مركز الدراسات النفسية ، ( م . د . ن ) ، لبنان ، 2004م . وفي علم الاجتماع : د. إبراهيم مبارك الجوير : الشائعات ووظيفة المؤسسات الاجتماعية في مواجهتها ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط1 ، 1995م ، وفي الدراسات الدينية : د. محمد سيد طنطاوي : الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2001م . وفي الدراسات الأمنية : أساليب مواجهة الشائعات : أعمال ندوة مقدمة من مجموعة من الباحثين ، نشر مركز الدراسات والبحوث أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، ط1 ، 1422هـ / 2001 م . 


�- حسان بن ثابت : ديوان حسان بن ثابت : حققه وعلق عليه : د. وليد عرفات . أستاذ الدراسات العربية والإسلامية جامعة لانكستر ، في جزئين ، الجزء الأول : النص والروايات والتخريج ، دار صادر ، بيروت ، 2006م . انظر . ص292 .


�- أحمد عبد المعطي حجازي : الأعمال الشعرية الكاملة ، الديوان الرابع ، مرثية للعمر الجميل ، دار سعاد الصباح ، القاهرة ، 1993م ، ص397 .


�- نزار قباني : الأعمال الشعرية الكاملة ، مجلد 15 ، منشورات نزار قباني ، بيروت ، لبنان ، د. ت ، ص346.


�- أحمد مطر : لافتات (3) ، يوليو 1989م ، لندن ، ط1 ، د. ت ، ص87-88 .


�- يوسف إدريس : الأعمال الكاملة ، القصص القصيرة (2) ، حادثة شرف ، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الأولى، 1991م .


�- انظر قصيدته :    


أتاني - أبيتَ اللعنَ - أنكَ لمتني *** وتلكَ التي أهتمّ منها وأنصبُ


لئنْ كنتَ قد بُلغتَ عني خيانةً *** لَمُبِلغُكَ الواشي أغَشُّ وأكذَبُ 


(النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ذخائر العرب (52) ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2 ، د. ت ، ص72) . 


والذي يحيل على ما كان سببا في الوشاية ، فيما قاله النابغة من وصف للمتجردة في قصيدته : 


أمن آل ميةَ رائحٌ أو مغتدي     عجلانَ ذا زادٍ وغيرَ مُزوَّدِ 


سقطَ النصيفٌ ولم تُرد إسقاطه ***   فتناولته واتقتنا باليدِ


بمخضّبٍ رَخصٍ كأن بنانَه   ***   عنمٌ يكاد من اللطافةِ يعقدُ (إلخ)


(نفسه ، ص89 ) .


�- ابن منظور (ت 711 هـ) : لسان العرب ، م 5 :  ش-ص-ض-ط ، طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة المتخصصين، دار الحديث ، القاهرة ، 2003م ، مادة : شيع .  


�- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (816 هـ) : القاموس المحيط ، ج 4 ، نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، القاهرة ، ط2 ، 1952م ، مادة : نمم . 


�- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ت 395 هـ ) : مقاييس اللغة ، ج 5 ، بتحقيق وضبط : عبد السلام هارون ، نشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، القاهرة ، ط2 ، 1970م ، مادة : نعى . 


�- نفسه ، مادة شيع . 
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�- نفسه . 


�- ابن منظور (ت 711 هـ): لسان العرب ، م 5 : ش-ص-ض-ط ، مادة : شيع  . 


�- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (816 هـ) : القاموس المحيط ، ج 3 ، مادة : شاع .  


�- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ت 395 هـ ) : مقاييس اللغة ، مادة : شيع . 
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�- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (816 هـ) : القاموس المحيط ، ج 3 ، مادة : شاع .  


�- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395 هـ) : مقاييس اللغة ، مادة : شيع . 


�- ابن منظور (ت 711 هـ) : لسان العرب ، م 5 : ش-ص-ض-ط ، مادة : شيع .


�- نفسه .


�- ورد هذا المعنى في كتاب : محمد بن رسول الحسيني البرزنجي المتوفى سنة 1103 هـ ، والمعنون بـ : الإشاعة لأشراط الساعة ، ضبطه وصححه : محمود عمر الدمياطي ، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د.ت ، ص 6 ؛ تعريفا لمعنى الإشاعة في الكتاب ، هكذا : كان حقا على كل عالم أن يشيع أشراطها ، ويبث الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام ، ويسردها مرة بعد أخرى على العوام ؛ فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب ، ويلين منهم بعض القلوب ، وينتبهوا من سنة الغفلة ، ويغتنموا المهلة قبل الوهلة". 


�- Oxford dictionary, Oxford University Press, 2nd ed,1989,P.319.


�- Ibid.


�- G.w.Allport and Postman : The Psychology of Rumor , Henry Holt and Co. New Yourk . 1948. I.P.X.


�- انظر حادثة الإفك ، وقد وردت تحت عنوان : خبر الإفك في غزوة بني المصطلق ، في السيرة النبوية لابن إسحاق، ابن إسحاق ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني ، المتوفى 151 هـ ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، ط1 ، 2004م ، ص444-453 .


�- سورة النور ، الآية 14 . 


�- سورة النور ، الآية 14 . (لم أشأ أن أكتب نفسه حفاظا على تميز النص الديني- الباحث)


�- سورة النور ، الآية 15 .


�- سورة النور ، الآية 24 .
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�- قال الواقدي ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبيه قال : لما كان عام الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة ، فكان عمر قد أمر رجالا يقومون بمصالحهم ، فسمعته يقول ليلة : أحصوا من يعيش عندنا فأحصوهم من القابلة ، فوجدوهم سبعة آلاف رجل وأحصوا الرجال المرضى والعيالات فكانوا أربعين ألفا ثم بعد أيام بلغ الرجال والعيال ستين ألفا فما برحوا حتى أرسل الله السماء فلما مطرت رأيت عمر قد وكّل بهم من يخرجونهم إلى البادية ويعطونهم قوتا وحملانا إلى باديتهم وكان قد وقع فيهم الموت فأراه مات ثلثاهم وكانت قدور عمر تقوم إليها العمال من السحر يعملون الكرنور ويعملون العصايد " . انظر . الحافظ المؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 748 هـ ) : الخلفاء الراشدون من تاريخ الإسلام ، تحقيق : حسام الدين المقدسي ، مكتبة القدسي للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، د . ت ، ص156 .


�- حسان بن ثابت : ديوان حسان بن ثابت ، ج 1 ، حققه وعلق عليه : د. وليد عرفات ، ص292 .


�- The Diwan of Hassan B. Thabit (OB.A.H.54) Edetied by Hartwig Hirschfeld ,Ph.D . Printed for the trustees of the " E. J. W.Gibb. Memorial ". Leyden : E.J. Brill, Imprimerie Orientale . London : Luzac & Co., 46 Great Russell Street. 1910. P: 63.


�- حسان بن ثابت : ديوان حسان بن ثابت ، ج1 ، حققه وعلق عليه : د. وليد عرفات ، ص292 .


�- حسان بن ثابت الأنصاري : ديوان شعر ، شرحه وكتب هوامشه وقدم له : عبد .أ مهنا ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط2 ، 1994م ، ص190 .


�- حسان بن ثابت : ديوان حسان بن ثابت الأنصاري الخرجي : شرح محمد عناني ، الضابط بالبحرية ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ، 1913م ، ص 258-259.


�- شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، وضعه وصححه : عبد الرحمن البرقوقي ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 1929م ، ص321-322-323 . 


�- نفسه .


�- نفسه ، ص324- 325 .


�- انظر . - وقال حسان يرثي ابنته : المقطوعة 110 . ديوان حسان بن ثابت ، ج 1 ، حققه وعلق عليه : د.وليد عرفات ، ص234 .  


�- � HYPERLINK "http://www.quranicresearcher.com/search.php?name=quranview&suraid=49" \o "اضغط لعرض السورة كاملة" �سورة الحجرا�ت ، الآية 12 .


�- نزار قباني : الأعمال الشعرية الكاملة ، ص346 .


�- د. مصطفى النحاس : أساليب النفي في العربية ، دراسة وصفية تاريخية ، كلية الآداب والتربية ، جامعة الكويت، 1399هـ- 1979م ، ص45 . 


�- أحمد عبد المعطي حجازي : الأعمال الشعرية الكاملة ، ص397 .


�- رامان سلدن ، النظرية الأدبية المعاصرة ، ترجمة : د. جابر عصفور ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة، ط1 ، 1991م ، ص35 .


�- نفسه ، ص35 .


�- يوسف إدريس : الأعمال الكاملة ، القصص القصيرة (2) ، ص230/86.


�- نفسه ، ص235/91 .


�- د. سميرة أحمد السيد ، مصطلحات علم الاجتماع ، مكتبة الشقري ، الرياض ، ط1 ، 1997م ،ص130 .


�- د. أحمد زكي بدوي : معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ؛ إنجليزي – فرنسي – عربي ، مكتبة لبنان ، بيروت، لبنان ، 1986م ، ص361 . 


�- يوسف إدريس : الأعمال الكاملة ، القصص القصيرة (2) ، ص230/86 . 


�- نفسه ، ص230/86 . 


�- نفسه ، ص235/91 . 


�- نفسه ، ص244/100 . 


� - نفسه ، ص250/106 . 


�- نفسه ، ص244/100 .   


�- نفسه ، ص229- 85 .  


�- نفسه ، ص231/87 - 232/88 .


�- نفسه ، ص234/90 . 


�- نفسه ، ص236/92 . 


�- نفسه ، ص234/90 . 


�- نفسه .


�- نفسه ، ص236/92 . 


�- نفسه . 


�- نفسه ، ص234/90 .   


�- نفسه ، ص235/91 . 


�- نفسه ، ص232/88 . 


�- نفسه ، ص235/91 . 


�- د. محمد فتوح أحمد : جماليات الخطاب القصصي ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2008م ، ص121 .


�- يوسف إدريس : الأعمال الكاملة ، القصص القصيرة (2) ، ص236/92 .


�- نفسه ، ص240/96 . 


�- نفسه ، ص239/95 . 


�- نفسه ، ص236/92 . 


�- نفسه ، ص239/95 .   


�- نفسه ، ص238/94 . 


�- نفسه . 


�- نفسه . 


�- نفسه ، ص237/93 . 


�- نفسه ، ص244/100 .


�- نفسه ، ص240/96 . 


�- نفسه ، ص243/99 . 


�- نفسه ، ص241/97 . 


�- نفسه ، ص242/98 . 


�- نفسه ، ص244/100 . 


�- نفسه ، ص230/86 . 


�- نفسه ، ص235/91 . 


�- نفسه ، ص239-95 .


�- من المهم أن نذكر هنا ملحوظة د. ساعد العرابي الحارثي في بحثه : الإسلام والشائعات ، المنشور في كتاب :  أساليب مواجهة الشائعات : أعمال ندوة مقدمة من مجموعة من الباحثين ، نشر مركز الدراسات والبحوث ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،  ط1 ، الرياض ، 1422هـ / 2001 م ، ص24 ، حيث يقول : " وقد اتضح للباحث أن نسبة كبيرة من الشائعات تبدأ من القرى ... والسبب أن هذه المجتمعات المنعزلة والمتخلفة على درجة كبيرة من التواصل بين أفرادها لوجود التجمع ... ولقدرتها على سرد المعلومات ... " .   


�- يوسف إدريس : الأعمال الكاملة ، القصص القصيرة (2) ، ص233/89 .


�- نفسه .


�- نفسه ، ص231/87 .


�- نفسه ، ص239/95 . 


�- نفسه ، ص252/108 .


�- نفسه .


�- نفسه ، ص255/111 .


�- نفسه ، ص256/112 . 


�- نفسه ، ص253/109 . 


�- نفسه . 


�- نفسه ، ص256/112 . 


�- نفسه ، ص255/111 . 
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